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مر سم 


۱ - مؤلف الکتاب : 


ولد عبد الرحمن" ابن حسام الدين العروف بحسام زاده الرومي سنة 
۳ وكان والده حسام زاده من العلماء البارزين في عصره ۰ فنشأ ابنه 
على الدراسة والتحصيل . في مدارس القسطنطينية »> ولم يكن قد جاوز 
الحامسة عشرة من عمره عند ما عين الأب قاضياً في القدس 0۱۲۰۱۸ 
فسافر ابنه معه إليها عن طريق البحر إلى مصر ثم إلى القدس ۰ وهناك أخذ 
. عبد الرحمن الحديث عن الشيخ محمد بن أحمد الدجاني مفتي الشافعية بالقدس 
الشريف . وهو أحد من شرح ألفية ابن مالك والرحبية' ؛ ونظراً لتنقل 
والد عبد الرحمن في الوظائف مزمدينة إلى أخرى كان الابن ينتقل بانتقاله » 
قلما عزل حسام زاده عن قضاء القدس وذهب إلى الدينة المنورة كان ابنه 
أيضاً في صحبته » وعاد الوالد إلى بلاد الروم: فعاد ابنه معه.ومنذ ذلك التاريخ 
بدأ الاين يتولى بعض الناصب . فعيسّن مفتشاً للأوقاف . وكان عفیف اليد 
قاعاً عهمات منصبه خير قيام ٠‏ وكان إلى جانب ذلك يتقن فن الرمي بالسهام. 


(۱) ترجمة الرّلف في خلامة الأثر للسحبي ۲ : ۳۰۱ ۰ ونفحة الرحانة المحبي أيضاً > 
وقد أفرده البديعي بتر جمة لم يتح لنا الاطلاع عليها . ١‏ 
(۲) تر جمة محمد بن آحمد الدجاني في خلا صة الاثر ۳ : ۳۵۹ (وکانت وفاته سنة ۱۰۲۹) 


وفنه المميزات قربه السلطان مراد وتعلم منه فن الرمي ۰ وشمله برعايته : 
وولاه بعض الناصب التدريسية حى آصبح في النهاية مدرساً بالدرسة السليمانية 
باستنبول ؛ ومنذ ذلك الحين سطع نجمه فولي القضاء عدينة حلب ۰ ثم تولى 
قضاء دمشق ۱۰۵۱) م عاد إلى وطنه معزولا" عن قضاما ٠‏ وبقي مدة 
كذلك » إلى أن عين قاضراً لدار السلطنة . وني سنة ۱۰۵4 توفي والده 
حسام زاده : ووجه إليه ما بيده من وظيفة وقضاء تأبيداً . وبعد مدة تولى 
القضاء بعسكر أناطولي (سنة ٠١04‏ ) ثم القضاء بولاية الروم )1١57(‏ ثم 
مفتياً (سنة ٠٠٠١‏ ) . وبعد نحو عام عزل من منصبه هذا وأعطي قضاء 
القدس . ثم بدل عن القدس وأعطي قضاء طرابلس الشام ۰ فأرسل إليها 
نائباً واستقر بدمشق . ثم عزل عن قضاء طرابلس وأعطي قضاء ابلحيزة عصر 
فرحل إليها . ولقي من علماء مصر كل تعظيم وتقدير ۰ وكان بيته مجمعاً 
للفضلاء وطلاب العلم . حيث كان بدرسهم التفسير . وكان أكير اهتمامه 
بالكشاف لازمخشري . يطالع فيه دائماً ويحفظ أكثر أبحائه غيباً : وظل في 
مصر إلى أن توفي سنة ۱۰۸۱ عن تسعة وسبعین عاماً . 

| ذلك موجز لسيرته ۰ يوضح كيف تقلب في المخاصب ٠‏ وتنقل في 
البلاد . ولكثرة إقامته في البلاد العربية . على وجه الخصوص . زادت أ 
شهرته . ومدحه الشعراء حين عرفوا أنه ذو يد سخيسّة : وتباروا في مدحه : 
وكان حبطاً عادة التفسير واللغة العربية ۰ حى كان معاصروه يعدونه أشهر 
المتأخرين من علماء الروم ؛ ولكن لم يكن له طبع في قول الشعر . ول يورد 
المحبي من شعره سوى بيتين قالهما في مدح صديقه النجم اخلفاوي ؛ ويذكر 
الحي أن أسلوبه في الكتابة كان حسناً « فهو ین الدر إذا أخذ القلم : ومن 
يشابه أبه فما ظلم »۱ ۰ وكان خطه مضرب المثل 5 الحودة وفخطه جار 


(۱) تفحة الريحانة (رقم : )٠٠‏ 
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بلا مثال سابق 6' ؛ ولا هاجر الأمير منجك إلى بلاد الروم بعد أن قته 
فاقة في ديار الشام ۰ نظم قصيدة ف ملح السلطان إبراهيم > فبیضها له عبد 
الرحمن أبن الحسام بخطه الدهش وترجمها بالركية على افامش۲ : 

وكان أثناء إقامته بحلب ثم بدمشق یلتف حوله كثير من آدباه هاتين 
المدينتين وشعرامما ٠‏ ومنهم أحمد الشاهيني * صاحب المقري مؤلف و نفح 
الطيب ٠‏ : ومصطفى بن عثمان الباي؟ والأمير المنجكي المنقدم ذكره » 
ويوسف البديعي* الذي أن پاسمه کتابیه ذکری حبیب 4 والصبح 
الني عن حيثية المتني ٠‏ وقد ابتدأت الصداقة بينهما أثناء تولي ابن السام 
منصب القضاء محلب : فلما انتقل ابن السام إلى الشام صحبه البديعي فجعله 
نائباً في الحکمة العونية » وقد آکثر هزلاء الشعراء من مدحه » ویکاد یکون 
ديوان المنجكى مقصور المدح عليه ؛ وابن الحسام هو الذي أشار على والد 
الحي صاحب خلاصة الأثر جمع ديوان المنجكي ۰ فجمع أكثر شعره 
وعنونه باسم ابن اسام" ویقول الحي : انه لو جمعت الدائح الي قيلت 
فيه وأفردت بالتدوين بلاءت في مجلدة" » ومن هذا يخيل أنا أن ابن السام 
كان يستقطب في عصره حركة شعردة كبيرة ۰ ولذلك كان من القضاة 
. القلائل لین ينفق في زمانهم سوق الأدب ويروج سعر الشعر . ش 

ولا نعرف بعد ذلك شيا عن شثونه اللخاصة : إلا أنه كان له ولد اسمه 
آسعد ۰ كان مدرساً بالقسطنطينية 3 وتو ف حياة أبيه 3 وورد عليه خير 


(۱) الصدر نفه . 
(۲) خلاصة الاثر 4 : ابو . 
(۳) ترجمته في خلاصة الاثر ۱ : .6م , 


(4) انظر خلاصة الاثر 4 : بام . 
(0) ترجمته في خلاصة الاثر 4 : .وه 
(۰) خلاصة الأثر ۲ : ٩و۳‏ 

(۷) الصدر السابق : ۳۵4 , 


موته وهو بدمشق ٠‏ فحزن عليه كثيراً 3 ورئاه الشعر اء التحرمون يفضله : 


۲ - کتاب قلب الکافوریات : 


ل تذكر الصادر شیتاً من مؤلفات ابن الحسام » حى هذا الکتاب الذي 
قمت بتحقيقه لا ذكر له فيها » ولم يرد له اسم في إحدى المخطوطات ٠‏ 
وسمي في مخطوطتين آخريين نقلت إحداهما عن الأخرى : «رسالة في 
قلب كافوريات التني من الدیح إلى الحجاء + ۰ وإذا كانت إحدى 
الخطوطات الثلاث - كا قدرت" - بخط المؤلف نفسه » فان ما وصف 
به خط الولف مبالغ فيه » نعم إنه خط واضح جمیل" » ولکنه غير « مدهش » 
كا يقول الحي » ویدل" هذا الکتاب أيضاً على آن" وصف آسلوبه بالحسن 
مبالغة أخرى > فان اللغة فيه أحياناً مضطربة» والضمائر متلّة » وقد یسف 
في الصياغة حى يبلغ حد الركاكة في بعض المواضع: ؛ ومع ذلك فالمؤلف 
تر كي غريب عن اللغة» وفي‌هذا ما يشفع لقصوره في التعبير. بل إن اهتمامه 
بالنواحي النقدية على أسس منظمةء رغم انشغاله في شئون الفتوى والقضاء 
والتفسير ٠‏ يزيد من تقديرنا لكتابه » کا أن اعتماده موضوعاً طريفاً ينحو 
منحی الابتکار يرفعه على كثير من معاصريه . ولعل" انشغال فكره بالتبي 
وشعره نما كان تتمة لتلك العلاقة الي ربطت بينه وبين البديعي صاحب 
الصبح الني عن حيثية التني > وهو موقف يدل على أن اهتمام النقد 
الأدني بهذا الشاعر الكبير لم ينقطع على مر الزمن .. 


وتعود النظرية النقدية الي حاول الولف أن بسطها إلى أصل قديم : 
فبعض أبيات التني - في مدانحه لکافور تصبح ‏ بشي ء قليل من التوجيه - 
هجائية في طابعها ؛ أما النقاد الذين كانوا يكرهون التنيي » فقد حملوا 


(۱) انظر الفقرة التالية ني الحديث عن الخطوطات 
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ذلك على جهله بأصول اللياقة في مخاطبة الكبراء » وأما النقاد الذين كانوا 
يحبون المتني فقد حملوها على حبث دخيل أو رواسب نفسية » واستكشفوا 
أن امجاء فيها كان ما عمداً » بدافع الث » وإما ضرورة نفسية بسبب 
من تأثير العقل. الباطن » الذي كان يجعل الشاعر مادحاً لكافور في سبيل مآرب 
معينة وهو يحقيقة الواقع شديد الاستخفاف به. وكان ابن جي في طليعة من 
وجدوا 3 تلك الأبيات العدودات هجاء" ميطنا ١‏ 3 وید ذلك قول 
المتنى نفسه : 
وشعر مدحت به الکر کدن . بين القریض وبين الري 

وشجعه التني نفسه على هذا الرأي حين آنشده ابن جني قوله : 

وما طرني لا رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فاطرب 
فان التني ضحك عندما علق ابن جي على هذا البيت بقوله : « أجعلت 
الرجل 5 زنه؟» (أي قرداً) وكأن هذا الضحك كان [قراراً منه بأنه كان 
يقصد إلى ما استكشفه ابن جي . وقد وجدت هذه النظرية قبولاة لدى بعض 
النقاد الذين خلفوا ابن جني ۰ فأضاف إليها أبو العلاء المعري بعض إضافات 
جزئية . 

وتناول ابن الحسام هذه النظرية الي تتناول أبياتاً معدودات فتطرف 
بها إلى أبعد الحدود » وطورها بحيث تشمل جميع كافوريات المتنبى ؛ 
وكان ما شجعه على ذلك ما نقله بعض الشراح عن ابن جني أن التني قال 
له : لو شئت لقلبت الكافوريات كلها إلى المجو" » وإذا كان المتنني قله 
مات دون أن حفق هذا الأمر 3 وأغفل النقاد ( حى ابن جي نفسه ) ا 
(۱) انظر في هذه المسألة کتاب , تاريخ النقد الأدني عند المرب » : ۲۸۱ للدكتور احسان 


عباس (ط . دار الأمانة وموسة الرمالة » بيروت ۱۹۷۱ 
س م 
(r)‏ مخطوطة ر 0 الورقة ۴ ب . 
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ذلك » فلا بأس على ابن الحسام إذا قام بهذه المحاولة . وبعد قبول هذه المقدمة 
أي إمكان قلب جميع المدائح هجواً - أصبحت مهمة ابن الحسام تقوم 
على أساسين : الأول أن شعر التني في كافور صدر من منبع واحد » إلا 
أنه مر في طورين : طور الاغماض والاببام والاضمار والتعمية »> وهذا 
يعني أن التني كان «بظهر » شيئ و« يبطن » شيا آخر ۰ وعن هذا العی 
الباطني يجب أن يبحث الناقد؛ والثاني طور إظهار المضمر أو طور التصريح . 
ومن وضع هذين الطورين مو ضع المقارنة والمعارضة وجد انا حسام «مفاتيح » 
الحل” لدور التعريض والاضمار. فكل ما قاله المتني في الدور الأول كشف 
عنه في الدور الثاني إما بتبيانالمقصود أو بنقضه. فتسميته له بأبي المسك تسمية 
للشيء بضده لأنه يعي سواده ونتته . ووصفه له « بالأدهم » في قوله : 


فدى لأني السك الكرام لأنها سوابق خيل يبتدين بأدهم 


إنما يعني أنه بعده من البهائم . وإذا وصفه بأنه «ری الملك مرضعاً » فمعی 
ذلك يومىء إلى أنه عده من النساء ۰ وإذا قال في وصف الفرس « له فضلة 
عن جسمه في إهابه » لم يكن ذلك وصفاً لفرس وإنما وصف لكافور . 
والفضلة هي مشفره التاقء ۰ أو حركة شفتيه عند التكلم . وإذا استعمل 
كلمة «الليث » في وصفه ء لم يعن الأسد . لأن من معاني الليث أيضاً 
« العنکبوت الأسود الذي يصيد الذباب » وهكذا وضع ابن الحسام « المفاتيح » 
اللازمة الحل" . في مقدمة كتابه ۰ ثم انتقل إلى كافوريات المتنبي فقلب 
ما فيها من مديح إلى هجاء » قصيدة إثر قصيدة . 

ومن سلك هذا السلك التعب فلا بد" أن يتورّط في عدة أمور يظهر 
فيها الافتعال في التأويل . ولذلك نمب الولف أحياناً يقف عند بعض الأبيات 
صامتاً لا يقول شيئاً» ونجده في مواضع بختار الرواية الملائمة لتحقيق فکرته: 
أو يغير في الرواية عامداً ليصح له الاستنتاج > ویلجاً إلى التمحتل الكثير في 
طلب الغوامض الكامنة وراء الى الظاهر ٠‏ وأحياناً يتخذ من عبارته 
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الركيكة وسيلة إلى إ.بام القارىء عن طریق الفموض ‏ بأن ما يقصد إلى 
إثارته من مكامنه شي ء عميق يدق على كثير من الأفهام » وهو ني كل ذلك 
معنور منذ البداية لأنه مطالب بالوحدة والتكامل في نظرية قد تختل” » 
لقيامها على المغالاة . 


۳ - نسخ الكتاب : 

حصلت من هذا الكتاب على ثلاث نسخ : 

)١(‏ نسخة رئيس الكتاب باستنبول رقم ٩۰۸‏ ورمزهارر ) وتقع في 
۲ ورقة » وي كل صفحة من صفحانما ۲۱ سطراً » ومعدل الكلمات 
في السطر الواحد الكامل ۸ كلمات » وهي بخط نسخي واضح والشكل 
فيها جزنی > وعلى هوامشها تعليقاتٍ أدرجتها في حواشي هذه الطبعة » 
وأمیل إلى الاعتقاد بأن التن والحوائي بخط المؤلف نفسه . وهي غير 


مورخة 5 


(۲) نسخة دار الکتب الصرية رقم ۸٩‏ ( ورمزها ك ) وهي في ۲44 
صفحة مكتوبة بخط نسخي جمیل أيضاً » وني کل صفحة منها ۱۵ سطراً 
ومعدل الکلمات في السطر الواحد ۷ کلمات ۰ وقد جاء في الورقة الأخيرة 
منها : «ونقله من نسخة علیها خط مؤلفها في يوم الأربعاء المبارك ثامن 
عشر ربیع الأول سنة ۱۱۱۳ الفقير يوسف الشهير بابن الوکیل اللوي غفر 
الله له ولوالدبه » . 


(۳) نسخة ضمن مجموعة بدار الکتب الصرية ۰ رقمها ۵۱5 أدب ء 
وهي ي 5ه ورقة » تي کل صفحة من صفحانما ۱ سط را ومعدل الکلمات 
في السطر ٩‏ ۰ وقد نقلت من نسخة بالکتبخانة الصرية (دار الکتب) 
ثلاث بقين من رجب سنة ۱۲۹۷ من الحجرة ؛ وطذا آهملت الاشارة إليها 
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في حواشي الكتاب » لأنها لا تعدو أن تكون صورة أخرى من النسخة (ك) . 


وقد قمت أثناء عملي في حقيتى هذه الرسالة بالرجوع إلى شروح ديوات 
التني » لتوضيح الاشارات الي يتفق فيها المؤلف مع غيره من الشراح » 
ولتشت من الرواية الي اختارها . وأنا مطمئن إلى أن « قلب الكافوريات » 
رغم ما فيه من افتعال » اما یسم بطرافة وأصالة في النظرة النقدية » وهذا 
رجوت أن جد فيه دارسو النقد الذي دار حول التني تتمة لتلك النواة 
النقدية الى بدأت حول الكافوريات ي دور مبكر . کا رجوت أن يجدوا 
فيه الطرافة والمتعة معا » والله الوفق . 


پیر وت في أغسطس ( آب ) ۱۹۷۱ : عمد جم 


يال یی 
مالع الماإجاء 


بسنل م 


ع و 


3 
يا رب يسر ولا تعسر 


الحمد لله رب العباد » خالق الأشياء من الأضداد » لتکون مر آة 
لتنزیه الباري عن الأنداد . والصلاة والسّلام على أفصح من نطق بالضاد » 
الشفيع المشفع يوم التناد » وعلى آله الأمجاد : وأصحابه الأوتاد . 

وبعد فهذه عرائس أبكار الأفكار » التي لم يطمثهن ١‏ إنس قبلهم 
ولا جان : ولا حام حولها جياد الأذهان > ولم تسمع بمثلها " الآذان > 
تیل زا قاری فرسان ین ای اران 

اعلم أنه لا بد من تمهيد مقدّمة تقرب العاني التي استخرجتها 
من كافوريات التنبي إلى العقول » ولا يستبعدها الناظرون من الفحول ؛ 
فنقول : الأول إن التنبي ينادي باعلی صوته أن شعره الذي آنشده 
آي کافور كله منسوج على منوال محتمل الضدّین حيث قال : 


. ك : عرائس أبكار أفكار ۸ يطمثهن‎ ١ 
. ر : مشه‎ 


۱۲ 
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وشعر مَدَحْت به الكركدن2 بين القریض وبين الرقى 

فما كان ذلك متحا لَه ولکیه كان هجر الوّرى 
وكذا قوله 


١ > 


وما شجّعني في اقتحام هذا الدحض قوله 
مخت قَوْماً وزن عِشْنا نظمت 9 قصایّن ناویل لسن 1 ب] 


و کے ەاور 


تخت العَجاجر قوافيها مُضَمَُرَةٌ إذا تنوشِدنٌ لم بدخلن في دن 

وما شجعني أيضاً ما نقله بعض الشرّاح عن ابن جني أن التنبي 
قال له : لو شعت لقلبت الكافوريات كلها إلى الهجو " . ثم إنه ابتدع 
فيه اصطلاحاً جديدًا لا يمكن لن أراد أن يقت على مقاصده الدمجة 
فيه الا بعد معرفته ؛ مثلاً كلما يذكر الزيارة في الکافوریات " فإنّه 
يقصد الزيارة التي في قوله 


فلا" زيارة إلأ أن تزورهُم ید نماد مع الكضقولَة الم 


ك : الي في الکافوریات . 
في الاصل : ولا » والتصحيح من نسخ الایران وقد صحح روایته فیما بعد . 


س جا يدم چم 


س. ٩‏ : لو ..: اجو : قال ابن جني في تعليقه على البیت 4۲ من قصيدته البائية الي ستأني فیما 
بعد (رتم ۸) : « وقد کان طوی شعره كثيراً من مديحه على افجاء وکان یقول : لو 
شئت لقلبت جمیع ما مدسته هجاء به فجملته هجوا » . اه . وعبارة ابن جي على 
اضطر ابا في النسخة الي لدینا تؤدي هذا المعى . 


0 


ومن اصطلاحه ربّة القرط » يريد به الكناية عن عله من النساء » لأنه 
قال في إظهار الضمر 


مو رگ “e‏ 27 وو 


5 7 و َم حل تدبره و 
١‏ 


وقال 


۶ و م هو 


لا شيء اقح ین قحل له ذکر تقوده ام لَيْستْ لها رجم 
ثم ٍنه في الرتبة الثالثة أسقطه من زمرة الرجال والّساء حبث قال : 
من کل رخو وكاء البَطْن مَنفیق لا في الرّجال ولا التسوان 1 
ومن اصطلاحه الكَوّد » لأنه قال : 

وَلِلْحَوْدِ مني ماعة ثم بَيْتَنا فلاة إلى غير اللّقاه تُجَانُ 
.وقال جامع ديوانه إنه لم تلقة معنن" 


ومن اصطلاحه ۲ دو المسك ۰ يكنى به عن سواده ونتن ريحه › 
الشيء بام صده : كالمفازة والسليم . ومن أصطلاحةه أبو 
البيضاء » ضدّ ما في السك . وقصد به نكتة لطيفة . ومن اصطلاحه 


إطلاق الأغرّ لقوله 


۱ وقال : سقطت من ك . 
+ في النسختين بعد > والتصحيح من ابن جني » وهو المقصود بقوله جامع ديوانه . 
۳ ومن اصطلاحه : 2 سقطت من ك . 


له و 


a i‏ 5 > مى ا تس ۱ و او 
أَغَر جد قد شحَضْنَ وراءه إلى خلق رحب وخلق مطهم 
ومن اصطلاحه اللّیت . ويقصد به مقاصد من آبدعها أنه قصد به 
1 
تشبيهه بالعنكبوت الأسود الذي يصيد الذباب' . كما سنقف عليه . 
ومن اصطلاحه إطلاق الذهر عليه لقوله : 


ا ا 2ه رمم رمقو 
ه لنا عند هذا الدهر حق يلطه + 


وي غيره من المواضع . ومن اصطلاحه لدم يريد به عذه من البهائم [1] 
لقوله 
رهم امس 50 


يتين يانم 


ی 3 5 و e‏ 1 7 ع ۳ 

فدى لابي المِسْك الکرام فإنها سوایق خیل ب 
4 

ومن اصطلاحه إطلاق السحاب عليه . وقصد به لطائف جنة في مواضع 

عديدة 4 ول قال 

۶ و2 8 عر 0 5 راك اس 

آبا کل طيب لا آبا امك وخده وکل سَحاب لا أخص الموادیا 


وقال 


۱ بمدها في ك کلمة مضوة رسنها ووقيا» . 
؟ في النسختين : فإلهم » والتصحيح من نسخ الدیوان . 
۳ في ك : چتدون . 


س م : قال الحاحظ في الحيوان (ه : 4۱۳) : «ومن العناکپ جنس يصيد الذباب صيد 
الفهود وهو الذي يسمى الليث وله ست عيون وإذا رأى الذیاب لطىء بالارض 
وسكن أطرافه وإذا وثب ل مخطىء وهو من آفات الذبان ولا يصيد إلا ذبات التاس » . اد 


9 


ود وا ل E‏ 
وقال 
تزید عطاياةٌ على اللَّيْثْ كَثْرَة وَتَلْبَتْ أفواهُ السحاب" قَتَنْضْبُْ 
وسنقف على مقاصده الممّجة فيها حين الاندفاع إلى بيانها . 
آما مدحه بالعقل حيث يقول” 


في جم أَرْوَعَ صاني بو * تضحکه 


فقد زیفه بقوله 

إذا ما عیشت الأضل والمَقْلَوالنّدى فما لِحّياة في حَياتِكَ* طیب 
وق 

نقد كنت آحّب اقل التصي" . با الرگوس مقر الله 
فلا" تفت إلى عقيو ریت الثهى كُلّها في الحُصَى 


. في الأصل : يبي صحبي . وهی آرواية المكيري . وقد عدل عنها فيما بعد إلى هذه الرواية‎ ١ 
. و تعر یف‎ ۳ 


۷ في الواحدي والمكيري : أن . 
۸ في الواحدي : ولا . 


وآما وصفه بالجود في قوله 
مر 4 اه و وام و و مریم وم اق مر ره و روت وق 
يجود به من یفضح الجود جوده ویحمده من يفضح الحمد حمده 
آجیع ' الشرّاح على کون القصود" منه الهزء » إلا آنهم لم یذکروا 
- 
ما ينوّر قصده » وأنا أذكر لك ذلك » لأنه قال في جوده : 
أبن عام 5 ۳ ا8 ۾ مك 
بضر موك لهم مله ولکتهم" ما لهم همه [ب] 
5 و ٣لو‏ عقو 


5 و ره مع هم a e‏ 
فاجود من جودهم بخله وأحمد من حمدهم ذمه 


انظر كيف بين سر الجود والحمد » وقال : 
وا E‏ ف ريو وي 4 و و 
جود الرجال من الايدي وجودهم ين اللسان فلا کانوا ولا الجود 
وقال” 
. ی ۸ .6 وم E‏ 7 ع قح رو قمع م رز وه و 
إذا لم تیط بي ضيعة أو ولايّة فجودك يكسوني وشغلك يَسلب 


وأما وصفه بالکرم" فقد نقضه بقوله 


١‏ أمامها في هامش ر تعليقة تقول : ومن القرائن الدالة على كون قصده المجو إيراد البيت في 
صورة التعليل بقوله : 
۾ وما رغبي في عسجد أستفيده 2 
إذ لو حمل على الدح يبعد حمن ارتباطه بما قبله . اه . 


۲ ك : أن المقصود'. 

۳ في الأصل : ولكنه » والتصحيح من نسخ الديوان . 
ع ك : ماله . 

ه وقال : سقطت من ك . 

5 ر : بالكرم فيه . 


س ۳ : قال أبن جي : ,ان هذا ما مكن قليه» . 


2 
1 
سب 
3 
3 
2 
2 
7 
۳ 
۳ 
1 


لل اماي وه 9 
متيف مخلِف وني آيي عالم حازم شجاع ججواد 


فقد صرح في مواضع عديدة بكونه جباناً . را قال فيه : 


ref‏ رمع مر 


واسود ۷ القلب منه قضیت اخ ۳۳ بطنه نب 


۲ 


وقال 
هد ۶ ۸ م 23 
٠‏ وَجَبّْداً أشخصاً لخت لي آم مخازیا » 
E‏ ۳ اد 01 79 
وكذا يعلم من قوله «لحت لي أم مخازيا » ما قصده بقوله : 
o J 000‏ و # 7 8 جح ۳ 
وما زال أهل الدهرٍ يَشْتَبهِونَ لي لك فلا لت لي لاح قرده 
وأما وصفه بحسن التدبير في قوله 
و تلو 0 3 5 5906 لق 2 8 
پدبر الملك ين يصر إلى عدن إلى العراق فازض الروم فالنوب " 
2 
فقد بين ذلك في إظهار الضمر بقوله 
۱ الواحدي والعكبري : تحوك » ورواية الأصل هي رواية ابن جي . 


۲ وقال : سقطت من ك . 
۳ في الأصل : والئوب» و التصحیح من نسخ الدیوان . 


1۰ 


رو ۶ م9 وو ۱ راو و 


إن ارا آَم حبل تدیره لمستضام ۳ العين مفئود 
وأما وصفه بکونه ملكاً بقوله : [۲4] 

ولا مك إلا أنت ء والملك مَضْلَةٌ كأنّكَ تصل ' فيه وهو قراب 
قلت فيه : إنه يقول في قلبه وسرّه ١‏ لا مَلّك إلا أنت » يشير به 

إلى كونه عبدًا ملوكاً وما عداه فهم أحرار » لقوله : 

سا الّيي ام الابقین بها فال والعْد 9 

لأن اللك بالکسر المملوك » وقال الجوهري والفتح آفصح . وأيضاً رمز 

إلى کون اللك يتيماً لا مالك له » لأن العبد لا يملك شيثاً » وأن اللك 

مفقود به حيث جعله قراب النصل وجعل کافور النصل الذي یتداخل 

قله . وآما مدحه بتفاذ حکمه وقضائه بقوله : 

أَنَْرُ ما تلا حُكْماً إذا قضی قضاء ملوك الأرض منه عضاب 
قلت : إنه قصد فيه التعريض إلى جهل من أطاعه وقبل منه ذلك 

الحكم الذي يغضب منه عامة ملوك الأرض 4 مسلمهم وكافرهم 3 


3 
لانه قال 
OS 8 1 a .َ‏ اا e‏ 
آنوك من عبد وين عِرْسِهِ من حکم الد على نفسو 
نما بظهر تحكيمّه لیْخْکم" الافساد في جه 


۱ في أبن جي رالواحدي : سیف . 


۲ في المكبري : تحكم . 


وأما مدحه بان افيه بعال امار حيث قال : 
وآئفی ملاح ملد الره تفه رجاء أبي اليك الكريم وَقَضْدْهُ 
فقد بين ما ني سره بقوله : 
إذا ألجاً لانسان عر لِحاجّة إلى تسد كافور قَذاكَ ماه 
ت 
وني هذا البيت ما ينور قصده من مطلع قصيدته التي هو" قوله : 
كفى بك داء أن ترى المت شَافِيا وَحَسْيُ المَنايا أن يكن أمانيا 
والرجاء المذكور في البيت السابق مبين في إظهار المضمر بقوله : 
ds‏ 5 ا r.‏ 3 
تظن ابُتساماققي رَجَاء وة وما آنا الا ضاجلت من رَجائي" 
وأما ملحه بسعة الصدر حيث قال 3 

ت 4 و 
وأَوْسَمْ ما تلقاه صدرا وَخَلْفَهُ رماء وطن والأمام ضراب 
[ب] انظر كيف صرح في إظهار الضمر بضته ليُعلم کون 

مقصوده هز ءا حيث قال : 

و موی 7 رز دورو م9 
وأسرد آما القلب منه قضین تحِين” وأما رلته - رحبي 
وأما مدحه بالعفّة في قوله : 

۱ كذا ی السختی . 
۳ والرجاء ... رجائیا » مضبية في ر . 


۳ أمامها في هامش ر تعليقة تقول : و جعل قرينة الهزء في قوله «وخلفه ۾ لأنه كان عکن له 
أن يقول « وحوله م . اه 


1 
ر ای با ء #2 55 

ولا عفة في سَيّفِهِ وسنانه ولکنها ني الکف والفر ج والفمر 

فقد قال في إظهار الضمر : 

ےآ مار ای 

سيرها بين اصيام ‏ و 

وأما مدحه بغنى القلب واحتقاره الدنيا بقوله : 

2 ر EA‏ ِء ۳ 3 شاه 
وتحتتر الدنيًا اختقاز مُجرب یری کل ما فیها وحاشاك فانیا 
انظر .كيف صرح بضد ذلك حيث قال 

وه و ھھے ر واه از ۶ ,£ N‏ ا 
من تطلب الدنيا إذا م ترد بها سرور مجب أو مساءة مجرم 


رع وه ۲ 


وقد وَصَلَ المهرٌ الذي فوق فخذو من أسْمِك ما في كل عنق ویتمّم 


۰ 5 3 ۹ ت 3 

والعجب من بعض الشراح أنه قال : الراد من قوله : «لن تطلب 

الدنيا ؛ نفس المتنبى بعدما رأى قوله : «وقد وَصَل المهر الذي فرق 
فخذه من اسيك bS‏ مخاطباً لكافور . 


وأما قوله 
ل كم ره 4 ی 
وان مديح لاس حَق وباطل ‏ وَمَدْحَكَ حَق ليس فيه کذاب 


قلت : إن مراده منه مدحه على هذا الأسلوب الذي يحتمل الضدين » 


. في السختين : فيهم‎ ١ 
. في العكبري : بيد ومعصم‎ ۲ 


س ٩‏ : قال ابن جني : « كأنه مخاطب نقسه » . 


لته قال : 
فاجود ین جودهم بخله وآخند من حَنْدهمْ مه 
و لقوله 

وولا قضول الناس جنتك مادعا بما آنا في بيري به لك هاجيا 
[ه 7] وآما مدحه عصره بقوله : 


مرو 


فت ما سَرَبْنَا في ظهور جدودنا إلى عضرو إلا رجي التلاقي 
كيف لا يكون قصده منه الهزء والشكاية من الزمان » وهو القائل فيه : 
با لعي ل إلى رمن يُسيء .ي فيه کلب وهو منود 
وأما مدحه من أطاعه وعدم او 1 
وأطاع الذي آطاعك والطا عه لَيْسَتَ عَلائِقَ الآساد 
انظر إلى العنی الذي آظهرته فيه لقوله 


چ„ ور ۰ ر2 وو و 4 و 
وأن ذا الاسود المثقوب مشفرة تطيعه ذي العضاريط الرعاديد 


وكم له من الطعن في من أطاعه وساعده ي الوصول إلى مقام السلطنة » 
وأوجعها قوله 


ع 


> چ رمك ه. رسك سور فقو و 3 4 9 
جار الألى ملكت كَمَاكَ قدرهم فعرفوا بك أن الكلب رهم 


١‏ في المكيري : أبقى 


4 


۱ 
وقوله 

8 00 مره 5 8 ۱ ل ۱ 
وقد ضل “قوم پاسنايهم ولا برف دیا فلا 
وقوله؟ 


ا الذيق أذ قرا شوازیک .ریاد امه یک ون ع 
زاس بقل اليل حيك قال : 
وما کل هاو ليل يفايل ولا كل" كَل ۵ ین 
انظر ما استخرجته في هذا البيت من لطائف المقاصد » لأنه قال 

في إظهار الضمر : 

وذاكَ أنّ حول ایض" عاجرّة عن الجميل فَكَيْفَ الخِصية السود 
وأما ما أضافه إلى فعل الجميل من إنبات العز بقوله : 


۰ 5 ر مره ام وم رن 7و6 ی عه و و 
و کل امریه يولي الجميل مخبب وکل مکان ينيت الوز طیب 


[ه ب ] بعد ما ضمنه التلميح إلى قوله تعال : ربلد الطیب یخرج 
١‏ وقوله : سقطت من ك . 

۲ في النسختين : لقد . وي ابن جي وحده : قوماً وهو تحريف من الناسخ , 

۳ وقوله : سقطت من ك . 

۽ في اللسختین : وما کل . 

ه في ر : فجول الییفی . 

. في اللسختین : وان امرءأ + وقد عدل عنها فیما بعد إلى هذه الرواية‎ ٩ 


۱۰ 


ع ام بي 


تاه بإذن والذي خی ۵ لا يحرج إلا نکدا ( الأعراف : (0A‏ . 
قال في إظهار الضمر : 

وقال 

حل في میت الرباجین ينها بت لمات والالاه 
والالاه : شجر حسن النظر مر الطعم . 

وأما مدحه بکونه مشکورا في کل حالة بقوله : 

وتك لَلْمَشْكورُ ني کل حالة ولز ل يكن الا باه فده" 
* هذا البیت مقاصد لطيفة ؛ أُولًا: ما ني صوغ الکلام على أسلوب 
يحتمل أن يكون معنى للمشكور نفي كونه مشکورا في كل حالة كما 
نوره بقوله بعده 
وکل“ توا کان أو هر كان خط طرف ينك ڪندي نله 
والثاني : تضمنه الرمز إلى ما في قوله : ۱ 

ييء بي فيه کلب وهو مُخمود ۾ 


۱ يرك : من . 

۲ ك : الغيث : وقد عدل عن هذه الرواية فیما بعد . ۱ 
۳ ني الاصل : فإنك ... وان ۸ يكن + والتصحيح من نسخ الدیوان . 
: ك2 : ول . 

ه الواحدي : فكل . 


153 
من كان ره ا في إنشاد شيء يكون فيه مدحه أيضاً. والثالث : 
الإشارة إلى اللعب المخصوص بالسّودان المسمّى بالرّفد » فیکون. فيه 
+ ملاحظة العنی الذي قال فيه 
۳ 


وملك يُوْتَى من بلاد بَعِيدَة لِيْضْحِكَ بات الحداد البّواكيا 


وأما مدحه بكون كافور مفرد الدنيا لا يشابهه آحد بقوله : 


٠‏ وما زال آهل الدهر يَعْتِهِونَ لي إليكَ فلما لحت لي لاح فردة 


فلا أشرح لك مقاصده من مفردات هذا البيت بحيث إنه لم يبق 
منه كلمة إلا أنه نوّر قصده منه في إظهار الضمر . أما الاشتباه فقال 
4 افيه 4 [151] 
تقابهت البهایم والعِبَدّى عَلَيْنا والموالي والصميم 
وآما قوله : «فلما لحت لي » فقد قال فيه : 
٠ 1‏ أشَخْصاً لخت لي آم مَخازيا » 
وأما تعرّضه لذکر الدهر فللاشارة إلى قوله : 
یموت به عیْضاً على الذهر أهله كما مات غیْطاً فاتك وشبیب 
۴ وأما وصفه باليادة حيث قال : 


e 


2 ۰ چ و ر 
قبهذا وله مدت يا كا فور وفتذت كل صَعْبٍ القياد 


س ۲ : الرقد : لم أعثر على هذا المی ها ني المعاجم . 


قلت إنه يهزأ به لأنه قال فيه : 


وه 


سادات کل اناس من نَفُوسِهِمٌ وسادة المُسْلِمِينَ "اد الم 
0 
وقوله 


2 


2 2 39 4 5 2 كه 
صار الخّصي إمام الابقین بها فالخر مستعبد والعبّد معبود 


وأما مدحه بالأخلاق في قوله : 


وأما إطلاق الشمس عليه ني قوله : 


2 


ا 0007 2 ره موه ل ماله 
یعمج الشمس كلما ذرت الشم طن لصحن سيره سوداء 


بعد ظهور وجه الهزء فيه کالشمس في رابعة النهارء فقد" زيّفه بقلبه 
إلى القمر في قوله 
etn‏ رور ‌ 0 و در ۵ 4 ۰ 
واسود مشفره ترصفسه4 ل له آنت بدر الدجى 
وأما الرضی الذي آظهره في قوله : 


۱ وقوله : سقطت من كه . 
۲ في اللسختین : فأكتب . 
۳ في النسختين : من » والتصحيح من نسخ الدیوان . 


+ ر :وقد . 


14 
9 ع ۰ ۳ 9 و و و ۳ لل ر وم رر 
رَضِيت بما ترضی به لي محنة وقدت إليك النفس قود المسلمر 
1ب ] وان كان في الدرجة العالية تي المواجهة والتصريح بالشكاية » 
ففي إظهار الضمر صم عدم رضاه عن نفسه أيضاً حيث قال : 
أريك الرّضى لو أَحْمَتٍ التّفْسّخافيا وما" أنا عن نفسي ولا عنك راضیا 
وأما إظهاره العشق لكافور في قوله 
Fe.‏ 0 205 ۰-4 و و و وه 
فلو لم تكن في صر ماسرت نحوها بقلب المشوق المستهام _ المتيمر 
فقد قال فيه 
را یلق لا رورم كلب نت بمب 


وفي هذا البيت ٠١‏ يرشد الناظر السأمّل إلى مقاصده في قوله : 


بعزم سیر الجلم” في السرج راکب به ويسيرٌ المَلب في الجسم ماشييا 
وأما ادعام السعد له في قوله : 

¢ م 7 و و مور 5 3 2 ا 

۱۲ فإنك ما مر النحوس بک کب وقابلته إلا ووحهك ‏ ۰سعده 


وي قوله 
٠‏ عَن اند يَرْمِي دونك التّقَلانَ .. 


١‏ في نخ الديوان عبة » وقد احتضظنا بروايته هذه الي انفرد بها لأنه بى عليها أحكاماً 


نقدية فيما بعد , 


۳ في النسختین : فما . 


م ني النختين : ولو > وقد عدل عنها فيما بعد إلى هذه الرواية . 


راجع إلى ما قلته فيه" لأنه قال : 
€ 4 0 1 7 
كان الاسود اللابي فيهم غراب حوله رخم ويوم 
وأما مدح هباته بقوله : 
فقد تهب الجَيْشَ الذي جاء غازياً لِائِلِكَ المد الذي جاء عافيا 
فقد ناقضه بقوله : 
رن 2 2 مه و سم ره 78 كي م مور 
وهبت على مقدار كفي زماننا ونفسي على مقدار كفيك تطلب 
ولا تغفل عن لطف قصده في «کنيك ۲ . 
وأما إثبات الأصالة له بقوله : 
روه ام لع عه رک م وهو <> میم اه شعو م مهرد و 
ويعييك عما يتسب الناس أنه إِلَبْكَ تنامی المكرمات وئلشه 
۷1 بعد إجماع الشراح على کون قصده منه الاشعار بأن لا أصل له 
یصلح أن يُنسب إلبه » فقد قال في إظهار الضمر : 
إذا ما عَدِمْتَ الأصل والعَفْلّوالندى فما لحياة في حياتِك " طب 
وأما وصفه بانشراح الصدر من نغمات السؤال بقوله : 
2 #۶ و وو ۳ 2 
كان کل سوال في عاییه قمیص پُرسّف في أجفان يعقوب 
١‏ فیه : سقطت من ك . 
۲ أمامها في هاش ر تعليقة تقول : عل أن یکون كفيك من وادي لييك ویرید من الكف 


التع » إشعاراً لتعجبه من طلب نفسه تلك الزيادة . اه , 
۳ في الواحدي : جنابك . 


فقد صرّح بضدّه حيث قال : 


مس و مرو 


إذا غزته أعادبه بل فقد غزته بجیّش غير مَفلوب 


۳ ای یز یر ج ا حاربئت ‏ لا بالسؤال 
لان الاس ینهرمون منه وقد ثبتوا لاطرا العوالي 


o 


2 3 راف اموه »مره و 12 ره 032 ۳ 2 
وتعصبوت عل من نال رفد کم حتی یعاقبه التنفیص والمنن 
وإن كان مورده في غيره فكافور أحق به . 

1 2 3 

وآما ادّعاك أن من لم بات داره فقد فاته غابة الفایات حيث قال : 
ار م ۰ رر ۰ و + رو 
تلف من لم بات دار غَايَةَ ویای فيدري اَن لك جهده 

قلت : إنه قصد في قلبه أن الذي بغتر بصيتك الکاذب ویظن أنه 
فاته غاية المنى فيقصدك . فعند وصوله يدري أن الحاصل له ليس إلا 

1 

تعبه فقط ١‏ لانه قال في إظهار الضمر 
ر رسو #۸ ره عر هھ ۳ 0 5 ول همم 
حتی رَجَفْت رأقلامي قَوَائِل لي الجد للسيّف ليس المجد لِلْقَلم 


2e‏ 0 ا رت کس ابر 
من اقتضی بیوی الهندي حاجة ‏ آجاب کل سوال عن مَل بلّم 


ولقوله 


۲١ 


مرو و 


[لاب] فَإِنْ' کنتلاخیرا أقدتفإتني آقذت بلخظي مرك اكلاهيا 


ام ۶ و ۰ بي نب 
يا راء العيون في أَرْضٍ يكن غير أن أراك رجائی 
رم ۰ ع 5 2 52 ناس ےھ موم 
ولقد افنت المفاوز خيلي قبل إن نلتقي وزادي ومائيی 


انفار إلى تناسق المعاني واتحاد الباني . فبالجملة إذا تصفّحت 
الكافوريات جميعاً تراه لم لم يترك معنی ولا كلمة إلا أنه بين وجه الهزء 
منه في إظهار المضمر . ولو شعت لأريتك كلها > ولكن في الحصة الي 
أظهرتها لك كفاية 

وأما الزيارة في قوله 

ولكن بالفسّطاط بحرا أَرَرْتَهُ حياتي ونضحي والهوى والقَوَافِيا 
فمقصودة . على ما في قلبه ؛ آما الزيارة فقد عرفتها' ٠‏ وأما القوافي 
فهى التى في قوله 
ا 7 ور تر وه وم را ور 
تحت العجا ج قوافیها مصمرة إذا تنوشدن م يدخلن يي أذن 


وني دذا الصراع الثاني تصریح بکون مقاصده في غاية الخفاء ولا تدخل 


# 3 3 و 
ي أذن احد من بسمعه . و کذا ما عطفه على «أزرته » قوله : «وجردا» ۰ 


ومراده من ذلك «الجرد» ما في قوله 


۱ في التسختين : وان > وقد عدل عنها فیما بعد إلى هذه الرواية . 


۲ لي ر : عرفته . 


۱۲ 


۱۰ 


۳۳ 


۰ قصايدا ين إناث الیل والحمُن‎ ٠ 
و آشار بقوله‎ 
. يعن خفافاً يَتبِعْنَ العَوَالِيا‎ ٠ 
]إلى المعنى الذي قصده في قوله‎ ۲ 1 


٠‏ رو 1 5 ۶ ره 3 1 أ جره 
وأخلاق کافور إذا شنت مُدْحَهُ وان لم ما ثئل عل راکب" 
اشعارا بسهولة انقياد المضامين ف هجود إلى العوالي 1 وكنى بالعوالي عن 
أقلامه التي يكتب بها تلك الأبيات . 

۳ / ۶ 

وأما ادعاوه کون کافور بنحراً حيث قال : 

2 2 1 ر ار ین م ورم ۳ 
وبحر أبي اليك الخِضّم' الذيله على کل بر زرد وباب 
وكذا في قوله : «ولكنٌ بالفسطاط بح » . وكذا في قوله 

ماك ١‏ ر اا E‏ 4 2 0 ر ر رلو 
وی لفغي بحر من الخیّر أضله عطاياك أرجو مدها وهی مله 


2 


2 5 SE 
حيث أثبت‎ ٠ تاملى معنى هذا البيت فان فيه شرح مقصوده من البحر‎ 
له الجزر وال : يريد به استغراقه في عذاب حبسه ۰ وأنه وقع في هذا‎ 
البحر طامعاً أن ينال منه خیرا . فهذا البحر يجذب ما عنده إليه كما‎ 


51 5 5 
افصح عنه بقوله 


۱ في السختین : فأكتب . ۷ 

۲ في السختین : الکرم . وني فخ الدیران : ونحر أبو المكء وقد آشار إلى هذه الرواية 
عزام في طبعته . 

۳ في النسختین : عطایاه » وقد الم رواية فسخ الدیوان يما بعد . 


ور 


ر ?رر ۰ 


جوعان ياكل من زادي ويي لكي یال عظیم القدر 9 


لو كان ذا الیل آزوادنا ضیف لأَوْسَعْنَاءُ انا 
3 ۱ 2 عه ۶و عام و 
لكننا ف العين أضيافه يوسعنا زور ويهتانا 


مور ۱ ریت ۲ ع مام 


َه عل لا سا" اآغانسه ۰ اش اکتا 
زا عازه أن كافور يعطى في نداه المعاليا . حيث قال : 
إذا كسب الاس المعالي بالنّدى نك تُعْطى في تداك المعالیا 
قلت فيه" إنه قصد في قلبه الإشارة إلى أن كافور على خلاف 
اللوك في كسب المعالي بالنّدى لأنه يسلب عنه ۸1 ب] المعالي في نداه 
حين يُعطى لمَلّته وندرته لأنه قال 
ه يَجُود به من يضح الجود جُودة » 
وقد أجمع الشرّاح على أن مقصوده منه الهزء بجوده ونداه . 
وأما ادعاءٌ كونه مجمع مجمم المعالي والمفاخر بقوله 
يدل بمعنى واحد 03 فاخر 2 وقد جُمَمَ الرحمن فيك المّعانيا 
١‏ فيك : فليا . 
؟ رواية الواحدي : طرقنا . وأشار عزام إل رواية كهذه لابن جني > ول نمر على القطوعة 
في نسختنا المصورة من شرح أبن جي . 
۳ فيه : سقطت من لك . 


فن E‏ قال ابن جي : « وهذا أيضاً ما مکن قلبه » . وقد سبق في ص ۸ 3 


ای 


تفطن الشراح على ما في قلبه إلا آنهم لم يصرّحوا بما ينوّره' . وذلك 
في إظهار الضمر مشروح" بقوله 


الم ع م وه رهم E‏ 
وما زال اهل الدهر یشتیهون لي إليك فلما لحت لى لاح فرده 


وأما اذَعاءُ كونه صادق الوعد بقوله 
a a,‏ ل 41 و 3 7 03 ۰ 
ووعدك فعل قبل وعد لانه نظير فعال الصادق القَوّل ‏ وعده 
انظر إلى “الذي أظهرت ١ا‏ ني قلبه وسرّه فإنه أطنب في التعرّض 
للهزء به في وعده > اول قال : 


8 3 اور یں م 5 6 
في وعدو کمن يرى انك في حبسه 


١‏ كك دترره. 

۲ مشروج : سقطت من ك . 

۳ في ك : آفرد . 

4 ی النسختين : لأنه ... الصادق الوعد . وقد عدل عنها إلى هذه الرواية فیما بعد . 
2 في د : يا من . 


س ١‏ : قال ابن جي : «الما وصلت في القراءة إلى هذا اليت ضحکت فضحك أيفاً وعرف 
غرضي وأنه ما قدست ذکره » . وقد نقل المكبري عنه ذلك . 


32 
ات رح مُثْرٍ خازناً ودا “.آنا اي وأموالي المواعيد 
وأعجب منه ما واجهه به حيث قال : 
ولو كنت آذري كم حاتي قَسَمتها ‏ میت ' لها انيظارك فاعم 
[19] وله في هذا الباب ما لا يعد ولا بحصی . 
وأما ادّعاء" أن کافور ول ولا يُرى له ثان بقوله 
قَضَى الله يا کافور أك آول وليس بقاض أن یری لك ثاني 
فإنه أبدع فيهء لأنه ذكر هذا البيت بعد البيت الذي نفى الوفاء عن 
أهل الزمان قاطبة حيث قال : 
aS‏ م اد 
وكنى بقوله «أوفى من ترى » عن كافور لكون الغالب في النفوس 
حسن اه في الصفات الجية . 
وأما مدحه بطيب الرّيح في قوله : 
لا تُنكر ال ین دار تَكُونُ بها فد ریحك روخ في منیا 
آما العقل فقد علمت ما قال فيه . وأما الرّيح فإنه قال في إظهار 


المضمر 


. في الواحدي والمكبري : وصيرت‎ ١ 
. ؟ ك : ادعاژه‎ 


۳۹ 


ها م وا مر 


وترکت أنتن رِيحّة مَدْمُومَة وسلبت اطیب ريحة تتضوع 
وقال 
ما يض الوت تسا ین نُفوسهمٌ إلا وني يّدهِ ین نها عود 
وبعد ما يرى الناظر أمثاله كيف لا يهتدي إلى كونه هزء! . 
0 الضحك الذي في قوله ٠:‏ 
رآلقی الم الضخلٌ أعْلَمٌ أله قريب بدي اف القَدَاةِ عَهدهُ 


فقد زيفه بقوله في إظهار المضمر 


نا اليومّ من خلمانه في عَشيرَة لنا والد ‏ مله يقديه ولد 


جعل فيه قرينة الهزء عده كافور والذا لهم وهو خصي . وقال : 


دغ م 5 


ر مره ا عه م ر 
بم التعلل لا أهل ولا وطن ولا ندیم ولا کاس ولا سکن 


و وأما اعا" کون كافور خير میم في قوله 


و f‏ ال موه رر 


فراق ومن قارقت عير م وام ومن نعمت خر میم 


۱ في النسختین : نتنه > وقد عدل عنها فیما يمد . 
۲ ك : ادعاژه . 

م ك : ادعاژه . 

4 في اللسختن : وم . 


¥ 


قلت : معناه: على ما في قلبه » أنه يشير إلى عزمه على الفراق منه وأنه 
بين الفراق والأم ' ۳ 


ويجعل قوله : «ومن فارقت غير مذمم » وقوله : «ومن يممت خير 
میمم » استفهام إنكار إظهارا لعدم رؤيته منهم إحساناً يقيّده . كما 


EE‏ ر 4 ۶ ره 
ولا آعاشر من ا ادا الاح بضرب الرأس ین وین 
ولقوله 
ف ال له م الى رم و 1 2۱ و اه 
وا بليت بوذ مثل ودک فإنني پغراقو مثله فين 


وأما ادّعاه” أنه ربّى الملك بالإرضاع في قوله : 
ا الذي زیت ذا لقال ا :ولق له ام وراك" و أده 
قلت : إن معنا على ما في قلبه الرمز إلى عله من لام + وى 
کون اللك پتیماً لا آب له ولا ام له" . آما عده من النساء فمبين في 
إظهار الضمر بأبيات منها قوله 


لا ثي ۶ اقح ین فل له ذکر تقودة أُمَةُ ليست لها رجم 


. في النسختین : والم‎ ١ 

۲ رواية ابن جي : منکم . 
۳ ك : ادعاژه . 

۽ المكيري : هناك ۳ 
وله : سقطت من ك . 


ثم إنه نزله عن رتبة النساء حيث قال : 
e‏ 2 4 تور 9 ع ۳ 5 - 57 و 
من كل رخو وكاء البطن منفتقى لا في الرجال ولا النسوان مَعْدود 
وأما إشارته إلى کون الملك يتيماً من الجانبین فذاك' في قوله 
و چ ت ar folk‏ ها 4 م 
ولا ملك إلا أنت» واللك فلا كاك تصل" فيه وهو قراب 
كما أشرت إليه 
آما ادعاء كونه مستغرقاً في بحر الهمام بقوله 
عند الهمام أبي المِْكٍالذيعَرِقَتَْ في جود مُضَرٌ الحَْراء وان 
5 - ۳ 1 ۶ 
معناه قي سره الرەز إلى کونه محبوساً عنده مایوساً من النجاة منه 
كالغريق . وكذا سائر ما ذكر فيه البحر » لأنه يقول : 
2 مه و ع اس عدو ۳ 2 او :1# 
إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود 
01 
ولقوله في قصيدته اليمية التي كلها في الشكاية عنه 
ی م بر و عم مرو و 5 9 
فكانه قصد في هذا التلميح إلى قول الشاعر : 


۱ فذاك : سقطت من ك . 
۲ في ابن جي والواحدي : سیف . 


62 و 2 


» هذا على الخسفي فرط برمتد 3 
وأما إظهاره الرغبة ني القام عنده بقوله 
وم كنت لولا انت الأ مهاس ٠‏ له كل يوم بلده ارجات 
ارا سم . 4 ےہ رف 0 5 ۳ 

ولكنك الدنيا إلي خبيبة فما عنك لي إلا إليك إياب 

قلت : معناه » على ما في قلبه + خبار عن كونه ني حبسه في البيت 
الأول » وأشار بالبيت الثاني إلى استيلاه كافور على أقطار الأرض ء 
وأن الهارب منه لا ينجو بل يرد إليه » مع الرمز إلى أن الواصل إليه' 
من عطاياه يرجع إليه . كما قال : 


٠[‏ ب] ۰ فجودك يكسوني وشغلت یسب 0ه 


وقوله 
3 ۶ رگم 
و ارجو مدها وهی مده » 
وقوله 
4 2 ۳ و و مس 
» لَرْ کان ذا الآ کل أزوادنا نه 
وقوله 


اله : سقطت من لد . 


س ۱ : صدر بيت للمتلمس » عجزه : وذا پشج فلا يرثي له أحد . دیوان التلسس ( تحقیق 
الصيرتي ) صن ۲۱۱ 


0 3 


36 مو رز و و 6 ام PY‏ 
۾ جوعان یاکل من زادي ويمسكني ۽ 


. وأما تضجّره من القام عنده فقد بیّنه ني إظهار الضمر بقوله 


م و 
أ ٠6‏ 
۱ 


17 00 ا د بو ۴ ۱۶ ۶ 

بارض مصر فلا ورائي تخب بي الرکاب ولا آمامي 
2 ت 4. ها و ۰ 

ألا يا ليت شعرّ يدي أتمسي تصرف في عنان أو زمام 


وق ۲ 


3 ا ل ی ۰ 0 2 5 
فربتما شفيت غليل صدري بسير او قناة او حسام 


2 


وأما مدحه ثوبه الذي الجد فيه بقوله 


Re E‏ 0 ۳7 ۰۶ ر 
إن في ثوبك الذي الجد فيه لضیاء يزري بکل ضياء 


معناه على ما في قلبه : أولاً الاشارة إلى کون المجد مستورا به وبالضياء 
الذي يزري بكل ضياء من جهة خسّة الشركاء في اللمعان من الزيت » 
لأنه فسّر كل ذلك في إظهار المضمر . آما الثوب فبقوله : 


,| هم لصوام مع رز وه ما و ی 7 
ويذكرني تخایط كبك شمه ومشيك في ثوب من الزنت عاریا 


ب من الزیت عاري 
وصر ح بکون الراد من الثوب جلده بقوله بعده : 

2 مرن 2 ۳۳ ۰ 0 ۳ 
نما الجد ملبس وابیضاض اللفس خير من ابیضاض اقا 
وأما وصفه بالفضل وأنه هو" الذي يقود إليه طاعة الناس بقوله 

۱ أبن جي و المكري : المطي . 
۲ ني الأصل : بسیت » والتصحيح من نسخ الدیوان . 
۳ الواحدي والعكبري : تخييط » و آشار عزام إلى هذه الرواية في طبعته . 


4 أمامها ني هامش ر تعليقة تقول : وتأمل ما فيه من التعریض بظلمة باطنه أيضاً . اه . 
اك وهو أنه . 


۳۱ 
مه ور 


ا ت 3 ا رز ۰ ۳ 
يقود إليه طاعة الناس فضلهٌ . وان ل بقذها نایل وعقاب 


اعلم أولاً أن المعتبى كلما يذكر الفضل له بريد به مشفره الذى قال فيه : 


ەور 


وود مقفره یمه يقال له نت بدر الي 
كما أشرت إليه" ۰ انظر كيف آثبت له قح من آطاعه 
مع ذلك الوصف . ثم تمل كيف سلب غنه النائل والقدرة على العقاب 
17 
لأن مدار انقياد الناس إما الاحسان وإما الخشية ءن العقاب . وتلاعبه 
بمشفره كثير + منه قوله 


0 .7 ا ۳9 ۳ 
له عن جسمه في هابه تجيء على صدر رحیب وتذهب 
۳ 4 0 و م 


٤ :‏ 
كنى به عن حركة شفتيه عند التكلم لأنه قال متصلاً به : 
م وما الیل إلا كالصديق فَلِيلَةٌ » 
وكذا قال فيه 
و رو و و چو ر er‏ 7 مریم 
فٍن كنت لا خيرا أفدت فإننى أفدت بلحظي مْفربْك اكلاهيا 


وأما ها قال في عطاياه 


, في نسخ الديوان : « ولو /» وقد اعتمد عزام رواية المؤلف هذه‎ ١ 

۲ کا آثرت إليه : سقطت من ك . 

۳ فير : في جسمه من إهابه ؟ وفي لك : من جسمه من إهابه . ورواية ابن جي في النسخة الي 
لدينا : في جسمه في إهابه . 

4 فيه : سقطت من ك2 . 

ه في اللسخين : وإن . 


کک 


۳ 


مس و 


رید عطاياء على الب كَثْرَة وتلیّث آمواه السحاب ‏ فعضب 
ضمّن ابیت ما بصلح أن يكون التشبيه الضمر ني تناسب التضاة 
فيكون مدحاً » وأن يكون في المشاركة فيكون هجوا . وجعل قرينة 
کون قصده الهجوٌ أنه اعتبر ذلك في السحاب . وقد علمت اصطلاحه 
في السحاب » فإنه كلما يذكر السحاب في كافورياته يريد به كافورًا 
لظلمته وحيلولته بي ال > كما ستقف عليه ف موارده . ومن 
قرائنه أنه 5 
5 3 ماو ی ۳ 
» أبا السك هل في الكاس فضل آناله » 


وأما ادعاء کون كافور حبيباً له في مواضع » منها قوله : 


ا 


بت العف وك عون با ون أن أكون مُحبا غير محبوب 
انظر إلى حذق الرجل فإنه صاغ البيت على أسلوب یحتمل أن تصرف 
الاستعاذة بالحبيب » فيكون مدحاً » وأن تصرف الاستعاذة ۱۱1 ب ] 
بلله فيكون هجرًا » عل معنى : أنت الحبيب لن أطاعك من السفهاه 
ولكني أعوذ بالله من أن أكون محبّاً لشخص هو غير محبوب عند 
الله" وعند العقلاء 


ثم إنه ما آبقی معنی من العاني التي آوردها في مدائحه ۰ إلا أنه 


. في اليکري : المماء‎ ١ 
. بين الشمس : سقطت من ك‎ ۲ 
, ك : الله تعال‎ ۳ 


۳۳ 


صرح في إظهار الضمر بضه . ولا كلمة من کلمات الدح" إلا أنه 
تعرض بتنوير قصده . وها أنا ذكرت لك منها حمه فيها الكفابة » 
بل فتحت لك طريقاً يصل سالكه إلى النهاية . وكأني بك بعدما استجليت 
ما أظهرت لك" . واستحليت ما قدمته إليك ۰ أراك تستبعد کون 
ذلك مدحاًءاللهم إلا أن تقدح زناد فكرك في قلبه إلى المديح قدحاً »" 
والله أعلم بالصواب” . 


۱ الكلام في له مضطرب هنا . 

۲ : با أظهرت . 

۴ إل الدیح قدحاً : نقطت من ك . 

4 والله أعلم بالصواب : سقطت من ك . 


*)۱( 


[ ۵4 ب ] وقال بمصر یمد ح کافور الإحشبدي ف حمادی 


سنة ست وأربعين وثلائمائة 


۱ كفى بك داء اَن تری الوت شافیا وی النايًا أن يکن 
یخاطب نفسه وتندّمه على قصده کافور مضدناً کلامه أن 


كرؤية الموت بعينه . وهذا القصد بینه في إظهار المضمر بقوله : 


۲ 
الاول 


سس 


مب 


رژیته 


۳ 3 3 5 2 ی 5 ۰ 5 
إذا ألجا الانسان عصر لحاجة إلى قصد کافور فذاك حمامه 


ومذه الرژية هي التي قال فیها 
٠م‏ يكن غير أن آراك رَجَائِي » 


أراد به الإخبار عن کون نتيجة آماله رؤيته فقط : كما بينه 


في إظهار 


مو ضع هذه القصيدة ني النسختين في آخر الرسالة » وقد آثرنا تقدعها لاتفاق الصادر على 
آنبا من آرل قصائده فيه » حفاظاً على الترتيب التاریضی الذي التزمه المؤلف في إيراد 


مدائحه , 


۱ : في 
ذکر عزام - أنه قاطا في جمادی الآخرة . 


ك : وقال عدحه في جمادی الأولى سنة ۳۸5 ؛ وتي الواحدي ؛ والعري - كا 


المضمر بقوله' 


مر مه و 0 


۶ ۲ ره و 2 و 0 روم ۳۹ 
فان كنت لا خيرا افدت فإننى. آفدت بلحظی مشفريك اللاهیا 


وأما قصده ني الصراع الثاني فمبیّن في إظهار الضمر بقوله : 


0 


مور 7 3 1 
وعندها لذ طعم الوت شاربه ن الثية عند الذل قندید 


0 3 #2 م 
بإرجاع الضمير في «عندها » إلى كافور بعده من النساء [هه آ] كما 


تقف عليه عند المراجعة . 


ولقد جرى بيني وبين واحد من الأدباء وأنا بالشام سنة اثنتين 
وخمسین وألف مطارحة لطيفة لا بان بذكرها ههنا" : وذلك أنه 
قال : عجباً من التنبي كيف غفل عن رعاية حسن الطلع خصوصاً 
أي مدح اللوك حتى أنشد هذا في مواجهة كافور . فقلت له : وهل 
يخفى مثله على مثله وهو أوحد الشعراء ومفرد الأدباء . وإنما قصد به 
رعاية مقتضی الحال . كما يقال : لكل مقام مقال . وذلك لِعَنْبِيه؟ 
نماد عصره بل كل حدَّاق دهره على أن هذا الممدوح متقّل ليس عنده 
قدرة التمييز بين الاح والذم ٠‏ وأنه مستحق لثله مع إفادة كمال 


تضجره وندمه على قصده . 


. بقوله : سقطت من لك‎ ١ 
. ؟ في التسختين : وان‎ 
ل : هنا‎ ۳ 

24+ لینبه . 


1o0 


۳۹ 


وللمتنبى ' في الکافوریات مقاصد دقيقة حتی إنه التزم فیها أن 
يبني أبياته کلها على قاعدة محتمل الضدّين كما ستقف عليه إن شاء 
الله تعالى . 


2 


۲ نها ا تمتحت. أن تر صَديقاً فأغبى أو عَدُوًا مُداجيا 

البيت فيه تفسير وبيان لوقت" كون المنايا أمانياً » وما كان سبباً 
لذلك التمتي > وذلك عند تمنیه آن بری صديقاً فأعياه أو يرى عدو 
مامتا وی اعدو المداجي كافور" . وجعل قرينة وصفه بالمداجي 
الذي أْل مادته الظلمة كأنه يخبر عن عروض ذلك التمني عندما عن 
له قصد كافور . 


2 ی و یا‎ ESE 
ذا كنت ترضی أنتويش پذلة فلا تستیدن الضامٌ اليّمانِيا‎ ۳ 


3 9 7 ۶ 
البیت ضمنه التحمس لیظهر بما في باطنه أنه في ذل عند کافور » 
وهو من لا يرتضيه ء وعنده ما ينفى الذل عن نفسه . وهذا الذل هو 
[ةه ب ] الذي قال فيه 
ه إن المَنِيّةَ عند الذل قنديد » 


وقال 4 


ولا اقيم على مال اذل بهو ولا لد بما عِرْضي هدرن 


۱ ك: وله. 
۲ ك : لوقف . 
۳ ك : كفوراً . 


۳۷ 

؛ ولا تسطیلن الرماح لغارّة ولا تَسْتَحِيدَنَ ' اليتاق الذاکیا 

البيت ضمُنه ما يؤكد عدم رضاه أن نعف ل وهو يملك من 
£ ِ 3 2 2 
أسباب دفع الذل طريقين : الاول التشبث إلى رماح الغارة وترك كل 
حاجة إلى أطراف القنا . والثاني ما وجده أنفع مال كان يدّخره للوفاء 
عند وقوعه في الشدّة > وذلك «العتاق المَذاكيا »" . كأنه يشجع 
نفسه ويذكر لها التخيير بين الحراب والفرار من كافور . 

2 ن‎ 3 24 E PES: رل‎ 

۱ فما ینف الاسد الحياء من الطوّى ولا تتقی حتی تکون ضواریا 

پیت ضمُنه بیان ما ابتلي به عند كافور من أنواع الحن إلى حد 
لا يجد عنده ما يشبعه . فمن جوعه أخذ يحت نفسه على الوقاحة مع 
کافور لاستخلاص ما تعقوت به + وآنه ایشا لا يمكن إلا بان يكون 
طالبه مفترساً غير مکترث من حشمته ۰ كما قال في إظهار الضمر : 
من آفتضی بیوی الهندي حاجته أجابة کل سؤال عن هل بلّم 

ومله قول ابن الرومي 


لا لأجل المدیح بل خيفة الهج و آخثنا جوائز الخُلفاء 


. في اللسختین : تستجدن‎ ١ 
. ك : العتاق المذا کی‎ ۲ 


من لم آجد بيت ابن الروي هذا في مخطوطات دیوانه . 


۳۸ 


٠. 5‏ + 
5 َبَتَك قلبي 0 َك من ای ' 
مه 5 3 


وقد كان غدارًا نکن ل 


ل 
الذي كان في غاية البعد منه . وصار سبباً لاقتحام شدائد الطريق في 
الوصول إليه : وهذا القلب هو الذي قال فيه من غير [۵5 ۲] شك : 


رام م9 ورل ر سه م مرو 


وما الت إلا رة «وطماقة ٠‏ تقر ۱ اعات 
وأفاد ا الثاني ظهور كافور خلاف ما يتوقعه منه » وذلك 
کونه خدارا امل امن قلبه الوفاء فيما عزم عليه من النجاة من حبسه 


وتذليله 


عمدو عه رو ره 2 و 


E‏ 58 مسا تم و ۵ روط سا م2 
۷ وأعلم أن البين يشكيك بعده فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا 


في البيت مقاصد لطيفة : آولا ضمنه الإخبار عر عن أجمل ميال 
قلبه : وهو امن فراق عن يصحبه ٠‏ وان بالغ في أ أذيئه يته ولو باغ مرتبة 
ما قاساه من كافور . فأخذ ينصحه ويخوفه بالتبري منه إن رآه شاكياً 
° فراقه . وثانياً ذكر فيه ما يدل على أن مراده من این مفارقة كافور 
وثالثاً أنه جعل هذا البين 'داثرًا بين كافور وبين سيف الدولة » 


الط إنشاده عند كافور وما أفاده قوله : «أعلم ) و «بعده » 


. ابن جي : من مقی‎ ١ 


۲ الواحدي والعكبري : أنت و افیا . 


5 
و«إن رأيتك » ' الدالّة كلها على ما سيكون في الستقبل . 
00 وا 5-8 07 بر و گر 7 2 ۶ و 4 ۳ ۳ ۳ 
۸ فان دموع العين غدر بربها إذا كن إثر الغادرين جواريا 
البيت ضمنه علّة التبري منه ۰ وذلك لأن التألم من فراق الغادرين 
والبكاء لهم غدر بي يشعر بعدم الوفاء لصاحبه ٠‏ بل بالوفاء لمن عَذرُهُ 
بي . وكون قصده من الغادرين كافور مبين في إظهار الضمر بقوله 


وكذا في قوله 
5 نا و خلافاً و و حسة 3 
و ل رو م2 5 14 وک ار و ۰ ی و 
4 إذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذی فلا الحَمّد مکسوباً ولا المال باقيا 


الت ف فیس مره ماه ان سراحو ول وا عافن 
قلبه [5ه ب ] إعلام کافور ما في عطاياه من الأذى . أولاً : أشار 
بالخلاص إلى أن عطاياه تحت أذيّة انتظار الراعید . خلاف ما قبل : 
أهنأ ابر عاجله . وآن جوده في الظاهر من اللّسان لا من اليد كما قال 
في إظهار الضمر : 


وع ی رو از لاع و 
جود الرجال من الايدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود 


۰ وللنفس أخلاق تدل على القَتى 


۱ أمامها في هامش ر تعلیقة تقول : إن رأيتك يعني قوله إن رآيتك على صفة الا ستقبال , اه 
۳ أبن جي 3 أقطع ۳ 


البيت ضعنه إظهار تفرّسه من أخلاق كافور ؛ أن كل ما يصدر عنه 
e 8 2 4‏ ۳ 
في صورة السخاءه تکلف لا بصدر طبعا > وانه بمعزل من السخاء 
1 

والکرم : وفیه ما ی کد الأول . 

چ ر ع #2 مه و وت EAN‏ وه ص 
۱ آقل آشيياقاً أَيْها الب ریما رَأَيْنَكَ تَضفي' الود من ليس جازيا 

البيت ظاهره في سيف الدولة » أورده تسترًا ۰ وباطنه في كافور 
بقريئة «ربما المفيد في «رآيتك » ما يقربه إلى معنى أراك . 
۷ خلت ألوفاً لو رَحَلْتَ' إلى الصّبًا لَفَارَفْتَ شيبي موجع الب بَاكيا 

الیست ها الإخبار عن خصلة ممدوحة ف جراخ . وذلك كوته 
یرل على الوفاء مم ما فيه من الایماء إلى قوله 2 

رع هو 82 ر لا > روخم 
ه واعلم أن البيّن يشكيك بعده ۰ 
ولا يخلو تخصص مفارقة الشیب بالبکاء من الایماء إلى ما اکتسبه من 
ابتلائه الهم والغمّ عند کافور كما بینه بقوله 
۾ مى کن لي أن البِياضَ خضاب ٠‏ 
۳ ولکن بالفسطاط آزرته حَياقِ ونصحي والهوّى والقَوَافِيا 
3 1 

البيت مدحل لماح کافور على ما التزمه من إدماج الذم : لان 

الزيارة ٠‏ على اصطلاحه . زيارة السيوف أو ما يقوم مقامها ۵۷1 ۲] 


۱ ابن جي : تجزي . 
۲ في النسختین : رجعت . 


14 


ره ان نس 


برع و مه ياه هن عم 2 اا عي لهم رع 
ولا زيارة إلا أن تزورهم أَيّْد نشان مم الطقولة الخدم 
أي السيوف القواطع . وأما ما يقوم مقامها' فبما قاله 
و و 12 م رف مر > e‏ 
آعددت للغادرين أسيافا ‏ أ و 
وقال 


چو رەو رعاو .م ا ا و 


أعدت على مخصاه ثم تر کته يتبع منی الشمس وهی تغيب 
4 وجردا مَدَدْنا بين آذَانِها انا فیتن خفافاً يَتَِعْنَ العَوالِيا 

يقول : وأزرته جردًا . يريد بالجرد المضامين المجردة التى أدمجها 
في. مدائحه . وكنى بمد القنا بين آذانهن توجيه قلمه إلى تحريكها 
للظهور . وأفاد بالمصراع الثاني سهولة انقياد المعاني المطلوبة في هجائه 
إلى أقلامه ٠‏ يلمح به إلى قوله 


وآما «الجرد » فمبيّن" بقوله 
زب “مج ی هن و مس 2 2 1 ۰2 ور 
مدحت قوما وإن عدنا نظمت لهم فصائدا من نات الخیل والحصن 
والقرينة الدالّة على هذا القصد عطفه «جردا » على مفعول «أزرته » 
۱ ر : مقامه . 


۲ أسقط السجز في ك . ورواية ابن جني كا ذکرنا آنفاً : أقطع ۱ 


۳ له : فینه , 


16 


1: 


لآن زيارة الجرد مما لا عهد له لا في النظم ولا في الّثر . 
۵ تماشی باید کلما وافت الصا تَفَشْنَ به صدر اراد خرافیا 


ظاهره مداخ للجرد بصلابة الحافر مع تضمین سقوط نعالها وامحائها في 
1 
طريق الوصول إليه . وباطنه إخبار عن كمال تاثير هجوياته حتى في 


الصخرة لاه ٠‏ يريد به کافور" ون ما لا يقبل الامّحاء لشدّة 
ع مه 5 م 8 
تاثيره ۰ فصار كالخلقي لا يتغير أ 


2 


صلا . 


ره موم ®« و 7 ۳ 0 
٣‏ وینظرن من سود صوادق في الدجی 


يرين بعيدات الشخرص كما هیا 
٤ E 5‏ 

1[ ب] في ظاهره أيضاً ما يدل على الهزء بكافور على معنى أن" تلك 
الجرد ينظرن في الدّجى فيرين بعيدات الشخوص على حقيقتها . كناية عن 
معرفة خيله حقيقة كافور من مكان بعيد ٠»‏ فإذا كان خيوله على هذه 
الصفة » فما بالك بمعرفة صاحبها . واما على الشىء الآخر فقد قصد 
« بالسود الصوادق 1 حروف تلك القصائد وأننها صادقة ف إظهار ما ف 
حقيقة ذلك الشخص لیس فيه کذب ولا افتراء . 

۷ وَتَنْصِبُْ لِلْجَرْس الحَفي سای یخن مُنَاجَاةَ الضویر تَنَاجِيًا 


۳ مد ح سامعة خيله . كما أن الأول مدح حاسته الياصرة 


۱ : کافوراً . 
۲ : على أن معی . 
٣‏ في اللسختین : سامت . 


4 ك : فظاهره . 


35 
وعلى الشيء الثاني يبين' سرعة إجابة المضامين المطلوبة' في هجوه » 
كما قال 
تحت العجاج قوافيها مُصْمَرَةٌ إذا تَنُوشِدْنَ لم يَدْحْزْنَ في اون 
۸ تجاذب فُرْسانَ الصّبَاح أَعِنَةَ كان على الأعناق ينها أفاعيًا 
م 3 
البيت ضمنه إعلام شدة عزم تلك الجرد على غارة كافور » بقرينة 
ذكر «فرسان الصباح ٠ ٠‏ وان مبادرتها لها أكثر من راكبها » يعنى 
المضامين الهجائية 
۹ بعزم یسیر الجسم ي‌السرٌ ج راکباً به ویسیر القلب ف الجتم ماشيا 
8 £ 
البيت فيه ما يؤكد الاول من نهاية الشوق إلى الغارة مع راكبها 
الذي عزمه اشد من عشق تلك الجرد . 
۰ قَواصِدَ كافور توا غَيْرِو ومن قَصَدَ ابر ال السَرَاقِيا 
۶ 3 3 
«قواصد ٠‏ منصوب على أنه حال من الجرد ۰ وضمن الکلام ما يدل 
على أن قصد کافور وترك سيف الدولة الذي مَجَرّه من آشنم ۰۸1 1] 
القبائح . 
بائح 
0 فجاعت تا" نان عبن زمایه خلت بَياضاً حَلْقَها ونانی 
البيت ضمنه ما پلوح إلى کون ذلك خطاً . ون حَسَّنه في الظاهر 
۱ لك : یمین . 


۲ المطلوبة : سقطت من ك . 
۳ في اللسختین : به . 


4 


بجعل كافور إنسانَ عيّن الزمان' : كتاية به عن سواده . وف ضمن 
ی ا 


مع > مه 


£ 2 ~o 1 ۳ 


فيه ما يشير إل أنه تجاوز الحسنین إلى قوم يرى عيدم إحسانه 0 
يعني لم تزرهم تلك الجرد. . و کذا في قوله «وخلّت بياضاً خلفها » 
يعني سيف الدولة 


۳ ور 3 
۳۳ فتی ما شیرتا ف ظهور جُدُودنا إلى عصره إلا نرجى التلاقیا 


لما لاح له ما في البیت الذي قبله الاخبار عن جوازه الحسنین إلى 
أن یصل للذي يحسن إليهم ٠‏ فاته ذکره أن سيره في ظهور 
أيضاً إنما كان لأجل التلاقي مع كافور . إلا أنه ضمنه الإشارة إلى 
كثرة تعبه وطول مدة سفره . وأما ما قصده بقوله: «إلى عصره » 
من إيهام التضييق عليه فمما لا ينكر حسن موقعه . وكون مراده 
الهزء يُعلم من أمرين : الأول الإغراق في سيره ء وجولت نتیجةالسیر 


مجرد التلاقي فقط . والثانيء هو الذي في قلبه .فمین" في إظهار 


.الضمر بقوله 
ع و رو 2 ۳۹ و 7 مه فى روم 3 
ما حت أحسبني حيا إل رمن بسي بي فيه کلب وهو محمود 


۱ ك : انسان كافور عين الزمان . 
۲ في اتسين : احسانهم . 
۳ ك : شين » وهو ریت . 


وقال فيه 
و ام e‏ . 90 - 3 7 39 
ومثلك یژتی من بلاد بعيدة لیْضحك رَبَاتٍ الحداد البّواکیا 
زمه ب ] وما قال فيه 
و بط تور ۰ ام مر 
لم يكن غَيْرَ أن أراك رجائي » 
2 عرو 


۵ ترف عن عون المگارم كَذرُهٌ ما يَفْمَلُ القغلات لا ار 


قال ابن جني : وهذا ما ينقلب هجاء . الظاهر أنه اعتبره من جهة 
عدوله عن العروف إلى البتکر . والذي لاح لي فيه أنه يعرّض بکونه" 
خصيّاً لا يقدر على الافتضاض مع كمال حرصه ء بقرينة ذكر العُون 
والفغلات والعذاري : كلها من قبيل مراعاة النظير فتدل على ما قلته . 
لان الخصيان متهمون بالسحاق ولا يتمّ لهم أمر إتمام الفحول . ولا 
تغفل عن لطف قصده من قوله «القَْلات ٠‏ لأنه ستعمل في قبيح 
الأفعال ۰ ولذلك قال فرعون حين أراد تعيير «وسى عليه السلام ول 
َعلَتَكَ التي فعَلّت 4 (الشعراء ۱٩‏ ) وما يؤيد هذا القصد قوله : 


. بكونه : سقطت من ك‎ ١ 


س ٩‏ : قال ابن جني تعليقاً على هذا البيت : «وهذا أيضا ما كنت قدمت ذكره أنه جوز أن 
ينقلب هجاء وكأنه يوجه على هذا إلى أنه ترفم عن المكارم هزءاً به . ثم قال ما يفمل 
الفعلات ٠‏ والفعلات تكون في المكارم وتكون ایضاً في الخازي فكأنه قال ما يأني 
من المقابح إلا ما لم يبق إليه . ألا ترى أنه صرح بترکه المكارم وأهم ما يأتيه فهو 
عتمل أمرين > فهذا وجه امجاه » . اه . 


و 50 ۳ روا 8 مه مو ومع 
وما کل هاو لِلْجّميل يفاعل ولا" كل فعال لَه متمم 


ره ممه و وه م وعم لار« ور € 
8 يبيد عداوات البغاة بلطفه ‏ فان لم تبّد منهم آباد الأعاديًا 


يقول في قلبه : إن کافور" يشت عداوات سؤاله بمواعيده الكاذبة 
وإن لم تزل عنهم لوعة الطلب والحوا علیه " يهلكهم كما قال 1 
ه وَتَفْصَبُونَ على من تال رفدكم ٠‏ 
والبغاة في اللغة كالعلم لسا . 
۷۹ أبّا اليك ذا الوَجْهُ الذي كنت تائقاً 
إليه وذًا الرَقْتْ الذي كنت راجيا 


قال المعري : يقول كنت مُشْتاقاً إلى وجهك راجياً لهذا الوقت 
فقصدتك فافعل أنت ما يليق بك . وهذا بالهزء أقرب وأولى مع قبح 
كافور وسواد وجهه . قلت : نعم . خن وجه هذا ۵۹1 1] ظاهر 
وله مقاصد أغرب منه . وذلك أنه يقول » من كمال تضجره منه وندمه 
على قصده : أنا الذي جنيت على نفسي حيث صار عاقبة رجائي مشاهدة 
هذا الوجه القبيح » ومشاهدة شخص شيمته إهلاك سُوّاله » يريد ذلك 


يقوله 


. في السختين : وماكل‎ ١ 
. في السختین : وال‎ ۲ 
. ل : كافوراً‎ ۳ 

4 ك : علیهم . 


» وذا القت الذي كنت راجيا » 
يعني وقت تحَقَّى أن من شيمته إبادة سُوَاله إذا لوا عليه » ففيه 
ما ضمنه قوله 
2 مان و اد e‏ الى عا ع و ی 
يا رجاء العيون في كل ارضي لم يكن غير أن أراك رجائي 
3 

ولا يخلو بيت القصيد من تضمنه التعجب عن صيرورة عاقبة رجائه 
تلك المصائب ٠‏ مع ما يلوّح إلى أنه مستحق لذلك لتسيّبه بقصده في 
وقوعه بشکته كما قال 


١. 
7 


رضیت بما تَرْضى به لي ية وقذت إليك النَفْسَ فود السلم 
۷ ميت المَرُورى والشناخيبَ دوي و خت هجا رل الا صادرٌ 

البيت ضمنه إعلام ۱۰ قاساه في طريق الوصول إليه صارفاً وجه 
الکلام إلى صديق له يخبره ذلك ويتحسر على ا قاساه في قصده . 

7 ۴ ۰ رو ق ETI‏ و ام ار 
۸ ابا كل طيب لا آبا المسك وحده وكل سحاب لا أخخص الغواديًا 

2 *« ی 7 
5 2 

البيت ضمنه التلاعب بكنيته بذكر شيء وإرادة ضده هزء! . وجعل 
بالسحاب یکنی به عن سواده . ولا يبعد أنه قصد أيضاً ههنا ما في 
المىك من نوع الشبه ٠.‏ وکیف لا يقصد به التلاعب وقد قال في 


. ۱۸ في نخ الديوان : محبة . وقد علقنا على هذه الرواية في هامش ص‎ ١ 


1۸ 


(ظهار الضمر لبیان رائحته عدة آبیات منها قوله : ۵41 ب] 


له و 


لایقبض المت تفلسأ من نفوسهم. ‏ لا وفي يدو من نتیهاا عود 

۲۹ دل بعننی واجد كل فار وقد جع الرخمن فيك الايا 
قال المعري : وهذا ما ينقلب هجاء » وقال ؛ نقلا عن ابن جني » إنه 

قال : لما وصلت إلى هذا البيت ضحکت وضحك هو أيضاً وعرف 


غرضي وهو أنه قصد به الهجاء . والذي يظهر لي بعد هذا آنه عنى 
بالمعاني ما قاله في إظهار الضمر 


E Er‏ وم ر ت 


امین وزخلافاً وغدرا وة وجبناً آشخصا لخت لي آم م مخازیا 
.۳ إذا كسب الام | المعالي بالتدی نك تخطي في ندال المعالیا 

يقول في قلبه : إن الناس قاطبة یکسبون الفاخر والعالي بالندی 
وأنت تسلبها عنك بأن تعطي شزرا قليلًا ساقطاً عن جاهك » مع بسطة 
يدك وسعة ملکك كما قال 


وم ۳ و فر 


» يجود به من يضح الجود جوده » 
والقرينة التي ركبها ألفاظ البیت" إضافة كسب العالي إلى عامّة الناس 
في ضمن الندى » ثم ذكر ما يدل على عدوله عن طريقتهم . 


۳۹ وَغَيْرَ کییر آن رور راجل فیرجع ملكا این رای 


1 5 ال لنسختین : تنه 
۲ في ك : سقطت الظاء من الكلمة الأولى وسقطت الكلمة الثانية بتمامها . 


س ه : ولا وصلت ... : انظر هاش ص ۲٤۲‏ . 


44 


البيت فيه ما يؤكد ما قلته في البيت الذي قبله لأن الواو حالية » 
فيكون معناه على ما في قلبه : إنك تعطي قلبلا يسلب عنك شأن السلطنة 
والحال أنك في القدرة على هذه المرئبة » ليكون أدخل في تقبيح صَنيعه 
وأوجع في ذمّه بالخة ۲۰1 1] والدناءة . ولا يبعد أنه عنى بالزائر 
الراجل نفسه » يشير به إلى ما في باطنه من توفع توليته سلطنة بغداد كما 
قال 


Le‏ £ 0 وعمس و و 


ef fre Ro E 
إذا لم تنط بي صيعة أو ولاية فجودل سوي وشنلد بسلب‎ 
؟” فقد تهب الجیش الذي جاء غازياً لِسَائِلِكَ القَرْد الذي جاء عَافِيا‎ 

4 5 ۳۹ 0 بر 
البيت ضمنه أبدع أنواع الهزء ۽ ولا : جعل هبته في شيء یمتنع 
0 : الأول کونها من قبيل هبة الطير في السماء » والثاني 
عن العقول كا لأن هبة جيش عظيم جاع لغزاة * سلطان مثله 
سال واحد » يع من أعظم أنواع السفاهة . والبيت الذي عَقبّه کانه 


تولّد منه إلا أنه ضمنه مقاصد دقيقة . 
۳ وَتَحْتَقِرُ انیا اختمّاه جرب یری کل ما فیها » وَحَاشَاكَ » مان 
بنی أساس البیت على قواعد التعریض بکمال شحّه في صورة ما 
يدل على كمال جوده . وذلك أنه يقول في قلبه : إنك تستحقز الال 
2 0 
الذي جمعته وتستقله ؛ وتظن أنك تخلد في الدنيا وينفد ما جمعته 


GF‏ م 


فتموت جوعاً » و کانك جربته وتحقق عندك ذلك . ففي کلامه التلمیح 


, في ك : لأن مته جیشاً عظیماً جاء لرا‎ ١ 


ع8 ر رو 
إلى قوله تعالى : ول لكل همزة مر ۰ الذي جمم 7 مالا وعدده > 
اخ أن مه ده 4 الآبة ( هرد 26-١‏ . 


۳۵ وما كنت 9 درك النك بالنی ولکن بایام ین التْوَاصِيًا 
في هذه الواجهة ما يدل على ترشيح ضفائنه بحيث لا يتمالك کتمه 
لامتلائه من مُدهشات أفعاله وأحواله . لأن معناه على ما في قلبه استبعاد 
ما شاهد عليه من الشح والخسّة . وهو من وصل 7١[‏ ب] إلى شيء 
عظيم ليس في الدنيا أعظم منه »> وهو الملك والسلطنة » من غير أن 
يخطر بباله ولا يرى عنده اللّياقة له . فكان الواجب عليه أن يبذل 
جهده لأداء شكره بكمالالجود سای . وأنت تبذل جهدك في ضده . 
ثم أشار بالمصراع الثاني إلى أن کون مثله سلطاناً يستعبد الأحرار ليس 
إلا ا ل عدها الله سبحانه وتعالى من أيام القيامة حيث قال : 
«نَكَيْف تقون ان کفرتم یا بجع ادا یبای «لرَمل ۱۷) 
وهذا مما لا خك فيه أصلا . 
هم عداله راما في البلاد ماعا وانت تراها في السماه مرا 
البيت ضنتّه ما يؤكد الذي قبله مع تضمينه إفادة استبعاد وصوله 
إلى السلطتة ‏ وأن اما یه زین السلطنة كما بين السماء ی 
بضم إعلام كافور أن له أعداء كثيرة وصلوا 7 الملك من طريق 


Ê 
الامکان . وأما ظن كافور في وصوله االیها فمن قبيل الأماني في المحال‎ 
, أو من فلتات الأيام‎ 


۳٩‏ لبشت لها كُدْرَ العتجاج كأنّما 
ترى غَيْرَ صَاف أن ترى اج صافِيا 

بعد ما ثبت له الوصول إليه في السماء أخذ يتلاعب بجلده ولونه 
بإلباسه كدر العجاج يَكْني به عن سواد جلده لقوله فيه : (إِنّما 
الجلد مَلْبَسَه . ولا تغفل عن فة ما لاحظه في ذلك من تضمينه 
الكلام أنه لبس كدر العجاج في تحصيل السلطنة التي رآها في السماء 
مراقيا . ثم ما أفاده من إيهام أنه يُعادي صفوة الجر " لكونه من أضداده 
وجعل محط الفائدة الحرب مع الجو . 
۷ وقدت لها کل جرد ساب يويك عَضباناً وَبدْنِيكَ رَاضِيٍ 

1 ۲] البیت ضمنه على ما في قلبه التعریض بکونه جباناً بما 
في الصراع الثاني ۰ فإنّه آثبت له الغضب عند الكرّ والتقریب إلى صف 
المحاربين » والرّضا عند ما يثنيه عنه ويبعده منه . مع إفادة إيهام أنه 
عاجز عن التصرف في عنان فرسه ۰ وآن ما يشاهد من الك والفرّ ليس 
إلا من مركوبه لا منه . ولا تغفل عن حسن موقع «قدّت » الذي هو من 
أفعال العبید والسیاس 


١‏ ك : الجد, 
۲ ابن جي والمكبري : كنت . 


er 


ومخترط عطف على ما قبله بإضمار » أي وقدت إليها كل مخترط . 
وضتن البيت ما يؤكد عدم امتقلاله في تصرف كل ما قاد إليه مع 


. ۰ ا ۳ ٤‏ 
إيهام أنه ظالم سفاك مطبوع على الفساد والشر سلوب الترحم حتی 
سری ما في طبعه إلى سیفه وصارت شیمته شیمته . 
۹ واس ذي عشرین ترضاهُ زارد وَيَرْضَاكٌ في ایراده الیل ساقي 

3 0 0 
عن حد الاعتدال لا يستعمله إلا من كان جباناً » تمهيدًا لا لاحظه في 
البيت من أظرف القاصد . لاه قيّد رضا كل واحد من الآخر بقيد 
يشير به إلى معنى دقيق » وذلك کون العنی آنك تستعمل الرمح الطويل 
وترضاه واردا لما فيه ما يصونك من إرهاب عدرّك . وهو لا برضاله 
3 4 7 
لانك لست من رجاله > ويرضاك حين إيرادك به الخیل للسقی » لاناك 

١ 0 

حينئذ أتيت ما هو من شانك وما يليق بك من سقي المواشى . 

و ر 4 4 ی ۳ 1 7 
۰ کتائب ما انفکت تجوس عمایرا من الازض قد جَاسّت إليها یافیا 

0 2 

111 ب ] البيت ضمنه ما يدل على نحوسته ف صورة إثبات 
الشجاعة لعسكره ٠‏ لأن معناه أن عسكره كانوا يتقلبون في العمران 
۳ 4 ۳ 7 
فالآن قد صارت حالهم التقلب في الفياني بلاقم . فقلّما يصلون إلى 
عمران يجدون فيها ما تتقوت به نفوسهم وخيولهم . 
١‏ عزوت بها دوز المُلوك یشرت ستابکُها هَامَاتِهمٌ وَالمَكَانِنَ 


البيت ظاهره قهر ملوك الأطر اف واستيلاء يده على رقابهم وبلادهم 


or 


وأماكنهم : وباطنه تخريب العالم راستصال ملوك الاسلام بشؤمه 
0 


١ arog رح و‎ 1 ۹ 


۲ وأنت الذي تَعَْى الأسنة ولا وتانف اَن تغشی لاه تانب 
قصد به الرمز إلى ما پتهم به الخصيان » وجعل قرينته ذكر الغشيان 
كناية به عن القعود عليها . وكنى بالأسنة عما يُسْتَهجن ذكره . 
۳ إذا الهند سوت ۱ بين سیفي كريهّة 
عو ار # امام ام 
فسيفك في کف يزيل التساويًا 


البيت على وزن قوله : 


4 ره مه و اش د #9 ر ۰ 
إذا ضربت في الحَرْبٍ بالسیّف" کفه كمه تبينت" أن السيف بالکف یَضرب 
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إلا أنه تلاعب في كل واحد منهما بوجه مما يدل على جبنه . آما فى 
بيت هذه القصيدة فبادّعاء زوال التساوي بینهما في کف من الا کف 


3 ۳ 


1 وین قول تام لو رآ یتسه دی ابن آي تسلي' وتفسي وا 


البيت يحتمل وجوهاً : الأول أنه جعل ذلك الفداء تحت الشرطيّة » 
وهي : « لو رآك لتسله »° > فیکون معناه : لو رآك لائِقاً لنسله . 


. في ر : ساوت » وقد عدل عنها فيما بعد‎ ١ 

۲ المكبري : بالسيف في اطرب . 

۳ أبن جي : تيقنت . 

4ك : سام , ۱ 

» أمامها في هامش ر تعليقة تقول : وکون اللام معى في قوله تعال : « ونضع الوازین 
القسط ليوم القيامة » . اه 


a 


٩۲ [‏ 1] ويحتمل أن يكون قصده من الثرطيّة تعليق رؤيته بالمحال ؛ 
فما علق بالمُحال مُحال' . ويحتمل أن يكون قصد" أنه لو رآه في 
نسله لتبرًأ من تلك الأشياء جميعاً بالاعراض عنها . 
ر ه رف رمس گر و رشر يعر 7# جع ها e‏ 
ه؛ مُدی بلغ الاستاد أفْصاه ره ونفس له لم ترض إلا التناهیا 
یقول في قلبه : إن الله جل ذکره بِلَّمْ كافورًا أقصى ما يمكن » 
و مس مرو 
وهو غاية الغايات التى لیس وراء‌ها شاو تستذرف إليه اللفوس" 
وله نفس ل ترض ولم تقنع بذلك وتطلب التناهي ۰ ففیه تضلیله 
وتجهيله ووصفه بالطمع الزائد والغفلة عن التوجّه إلى أداء شکره . 
والبيت من وادي قوله 


اشم ۳ م ه 
حتى أصاب من الدنيا نِهايّتها ‏ وهمهُ في ابتداءات وتشبیب 


4 
إلا أنه زاد في هذا ما يدل على أنه غير راض عمن. من عليه بهذه 
7 ۲ 
النعمة الجليلة التى ھی السلطنة . ولیس وراءها ما یوازیها من الامور 


الدنياوية ٠‏ وهو عبد مردود بفلسين . 


1 دعته فلباها إلى جد وال وقد خالف التاس النفوس الدراعیا 


يقول في قلبه : إن هذه النفس الظلوم الجهول” دعته أي آمرته 


۱ وعتمل ... محال : سقطت من ك . 
۲ لك : فصله ‏ 

+ .ك : تتشوف النفوس الیه . 

4 ك : الظلومة اطهولة . 


رولك له طلب الرياسة والسلطنة فأجابها مسارعاً » والحال أن الاس 
خالفوا نفوسهم الداعية إليها . يعني أنهم تقاعدت هممهم عن ذلك 
وأسقطوا حقهم له وساعدوه فأصبح برونه فوقهم جد ولهذا 
القصد ربط الشريطة' ٩۲1‏ ب] على ما قبلها بالفاء التفريعية فقال : 


ors 


3 ار ار م2 
1۷ ابح فوق العالوین يرنه وان كان يديه التكرمٌ ای 


يقول في قلبه : إنهم لا أسقطوا حفهم له وساعدوه في عليه آصبح 
كافور قد علا عليهم وصاروا مفهورین تحت يده وذلّت رقابهم له 


كما قال في هذا المعنى بعينه : 
أجقل الثاس عن طریق أن ا “لق وذلّت له رقاب الماد 


م قال : وإن كان ما بظهر لهم من التكلف في الکرم یقربه إلى السلطنة 
وهو بعيد عن ذلك بعد السماء من الأرض . 


, ك : الشرطية‎ ١ 


(۲) 


وبنى الأسود دارًا بإزاء الجامم على البركة وتحوّل إليها وهاه 
النّاس بها وطالب أبا الطيب بذكرها فقال له 

۱ إثنا التقبيات  .‏ للاكقاء ولمن یل من اه 

I SM‏ بر 

ا عنوان القصيدة ما برهم عدم امتثاله لأمره حين أمرة بانشاد 
قصيدة التهنثة في ضمن صرف التهئثة إلى الأكفاء وادّعاء الاتحاد 
. والساهمة معه . والواحدي يتعجب من ادعاء المساهمة 2 هذا . قلت : 
لح بان يُقَصضى منه العجب ما قاله ف آخر هذه القصيدة مصرحاً 
بکونه من الملوك : وذلك قوله 


9 9 . ا 35 
وفوادي من الملوك وإن كا ن لساني یری من الشعراء 


NA 


س ١‏ : والواحدي ... : يقول الواحدي تعليقاً عل بيت الثاني : «وهذا طريق المتنبي 
يدعي لنفسه المساهمة والكفاءة مع الممدوحين في كثير من الواضم وليس ذلك الشاعر 
فاد آدري | احتمل ذلك مهم . ۳ 


۷ 
عون ىم نگ رز و > هو مب دوك 2 
۳ مستمّل لك الدیار ولو كا ن تجوما اجر هذا البناء 
1[ ب] فدخل في التلاعب بسواد وجهه وظلمة قلبه لأنه يقول في 
كه 
قلبه' أنا مستقل ضیاء هذه الدار في مقابلة ظلمتك ولو كان آج‌ها 
المبنية بها كلها أجراءاً نيّرة . 
2 َة 5 چم 2 0 54 8 مه 
4 ولو أن الذي يخر من الام واه فيها من فضة بیضاء 
1 
لم یکتف بالأول حتی ضم" إليه ما ني هذا البيت ٠‏ ليفيد تأكيد شدة 
ظلمته لمشاركة الفضة البيضاء في التنوير . 
ه أنت أل مَحَلَّةَ أن تهنی ‏ بمكان في الأَرْض أو في السماء 
البيت فيه إغراق يُستعاذ منه لولا أنه قصد به أن يقول : آنت 
من لا تقبلك الأرض ولا السماء" فباي مكان يهنئك من يهنعك ؟ 


۳ 


رح بين الخضراء والراء " 

لما ذکر ‏ البيت الذي قبله الأرض والسماء ۰ أخذ یذکر ما يكني 
عنهما ودو الخضراء والغبراء . إلا أنه ضمنه" الایماء إلى أنه عاجز 
عن تحصين ما يملكه لقَلّة غَيْرته . يفهم ذلك من ذكر السراح بين 
| الخضراء والغبراه : يكني بها عن البساتين والمفاوز . وإليه أشار بقوله : 


5 ولك الناس والبلادٌ وما ی 


. في قلبه : سقطت من ك‎ ١ 

۲ ك : الاأرض والسماء . 

۳ ابن جني والمكيري : الفر اء واللضراء , 
4 ك : ضمن . 


مه 


و 


رانا الجياد” و “حل من ی 

البيت ضمنه ما ينور قصده في الذي قبله ١‏ لأنه كنى بيساتينه 
الجياد عن جواريه › وأثبت لهن الحمل من ف سمراء کناية 
عما يستهجن ذكره . 

۸ إتما يَفْحَرٌ الكريم أب بو الم ك يما يَبْتَني من العلیاء 
[1 ۲ ] أخذ يذكر ما یلح إلى ما تم به الخصيان بإثبات الافتخار 
له في الابتناء من العلياء » والقرينة على هذا القصد جعله في مقابلة هذا 
الابتناء ما يبتني اج ما يطبي قلوب النساء . وإنما فصل بینهما 

1 ی 7 
بما تری من الابیات تسترا ۰ إذ لو ذکره مقارناً به لكان القصد 
أوضح من کل واضح ۳ 
4 وَبايَامِهِ التى انسحت مد وما خارم سِوّى الهَيّجاء 
البيت ضمنه أبدع القاصد الدالّة على عدم عقله وكمال غفلته عن 
٤ ۳‏ 
الدح والهجاء : بجعله افتخاره 5 ضمن سواد وجهه لان مقصوده من 
قوله 
زر 6نم 0 23 
« وبايامه التى انسلخت عنه م 
التلميح إلى قوله تعالى : وآية هم ال تسلخ منه اه قإذا هم 
مُظْلِمُون # ( يس ۳۷) فانظر إلى دقّة نظره . 


٠‏ وّبما َرَت صوارمه “ اليد عن اله في جَماجم الأعداء 


9۹ 
العروف في مقام الافتخار الاغماد في جماجم الأعداء . فلما صرف 
افتخاره إلى مجرد التأثير . علم أنه قصد به التعريض بکونه جباناً 
ضعيف الحزم 
1١‏ وبیلك یِکنی به ليس بالود ك وله ريج الثناء 
¢ 3 ۳ 5 
آولا أسقط الأب من كنيته لسر خفيّ » ثم سلب كونه مسکاً » وصرف 
إلى ما هو من قبيل الرياح يهزأ به . 
۲ لا بما یبن الحَوَاضِرٌ في الرّدِ هنو وما يط قُلوب النساء 
3 ۱ 1 
البیت فيه ما هو أبلغ من التصریح بكونه خصيا ليس من شانه 
استمالة قلوب النساه بما یستمیل به الفحول من الرجال . [۱۳ ب] 


ت 


۳ رت لد ترلتها الار في أ سن منها من السا والستاء 
بقول في قلبه : نزلت" الدار بنزولك فیها . بعد ما كانت في 
أحسن ما کون من الضیاء والبهاء " ۰ .على أن تکون كلمة «في » في 
قوله «ني أَخْن منها » بمعنی التقابل ۰ كما في قوله تعال : فا 
ماع * الحَيَاقٍ الدنْيا في الْآخِرَةٍ الا فيل ( التوبة ۳۸) ومن حينئز 


متعلقة «بنزلت » . 


. ك : آي لیس‎ ١ 

۲ ك :قك نزلت 

۳ الهاه : سقطت من ا 

. متاع : سقطت من اللسختین,‎ ٤ 
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۶ حل في نت الرياجین نها مثبت المكرّمات ‏ والالاء 

أولا : رمز إلى أن تلك الدار صارت منبت السودان بذکر امم 
توق ی نود سم دريحان » و «سنبل » . ثم أحله في منبت الرياحين 3 
ومنبتها حقيقة التراب . هذا ثم جعله منبت الالاء 3 والالاء شج حسن 
المنظر مر الطعم . وهذا القصد مبیّن في إظهار الضمر بقوله : 


كه > 


2 
واين منبته ۳ بعد منبته عنمُنبت العشبيبغي نيت الم 


٠6‏ تَفضح اشاس کلم درت الشّم ‏ س بشنس منيرَة | سوداه 


صرح الشرّاح بكونه هزءا وذلك آظهر من الشمس . إلا أن" 
العجب من جسارة المتنبي بذكره وغفلة كافور ومن عنده منه . وقال 
في إظهار الضمر بصرف الشمس إلى القمر : 

ونود یره یه يقال له آنت بَدْرٌ الدجى 
١‏ إن ني توك الذي الج فيو لَضِياء يُزْري ِكل نیاه 


البيت فيه بقية الهزء الذي آذاه في ضمن تفضيح ضياء الشمس 


: وروايته في ابن جني زالواحدي‎ ٠ أدخل عجز البيت ألتالي مكان صدر هذا البيت‎ ١ 
مكعومة بسياط القوم نضر بها عن منبت المشب نيغي منبت الكرم‎ 
. ورواية المكبري : معكومة‎ 
5 ؟ لك : إلا العجب‎ 


س ۸ : صرح ... : یقول این جي ني شرحه هذا البيت : «وکان یقول انه هرأ به ني هذا 
البيت وله نظاثر في شعره » . 


ا 


بشمس منيرة سوداء ۰ وبادعاء سراية ذلك إلى ثوبه مع الرّمز إلى کون 
الجد مستورًا به . آما هزةه بثوبه فمبيّن في إظهار الضمر بقوله 
+ تلبت نی الوب ین اسر یا ۰ 

وأراد بإزراء الضياء ١41‏ 7] الذي في ثوبه کل ضياء ؛ الاشارة 
إلى أنه من جهة خسّة الشركاء . ثم إن الذي يقصده من جلده مبيّن 
في الذي عقبه به حيث قال : 
۷ تما الجلّد ميسن اناف النْفس ع من ابیضاض القَبَاء 

البیت وان ضمنه ادّعاء ابیضاض التفس وهو مر مستور ۰ إلا 
آئه صرح فيه بسواده بطریق مفهوم المخالفة . الذي هو أخو الكناية 
في كونه أبلغ : 

EK E‏ من مدع جر 0 5 رە ر 

18 کرم ي شجاعة » وذكاكٌ ي بهاء . وقدرة في وفاء 

البيت من قبيل السحر الحلال لأنه جعل سلب تلك الأوصاف عنه 
في ضمن الإثبات بتلك الإدماجات . فصار معنى البيت على ما في قبله : 

4 

له کرم إلا أنه مطوي في شجاعته ؛ وله فهم الا أنه في حسنه ۰ وما 
أحسن إثباته له . وله قدرة كاملة إلا أنه يحب الوفاء » يريك به 
التعريض لواعيده الكاذبة . ومما قال في هذا المعرض : 


ا ۳ ۰ مه رف او و ره و سوت و۲ 
تزيد عطاياه على اللبث کثرة وتلبث امواه السحاب فتنضم 

. في المكبر ي : السماء‎ ١ 

۲ أمامه في هامش ر حاشية تقول : وما قاله في مواعيده مدحاً وذماً ففى غاية الكثرة كا 


ستقف عليه في موارده . اه , 


۳ 
۰ و LO‏ ا £ 8 و 

٩‏ من لبيض الوك آن تُْدلَ ال ن بون الاستاذ والسختاه 

البيت مزوّق بأنواع آلوان الهجاء » لا يدري من يراه أيّ نوع يذكر . 
ولا : تعرّضه للبحث عن لونه صراحة » 3 الملوك البیض 
الوجوه إلى التلوّن بلونه . على أنه أي فخر للملوك بقبح الصورة وهول 
النظر وأنه لا مدخل له في الشجاعة قطعاً . ون أثبت بالادعاه في البيت 
الذي عقّبه به ما يُصلح ويحسّن وجه الترغيب حيث قال : 
۰ فتاه بنو الحُروب بايا ن را بها عدا الا 

ثم ا يقضى مه المجب أنه 8 مگن له ف قبح الصورة وهول المنظر 
جعله رجاء العيون بكل أرض فقال : [۱ ب] 
۱ يا رجا العیون في کل أض لم یکی عير آن آرالك رَجَائي 

هذا بيت القصيد لاشتماله على لطائف القاصد . آولا لمح فيه إلى 
قوله 

فان" کنت لا خيراً قدت فإِدّني أََدت بِلَحْظي مِشْفَرَيِكَ الملاهيا 
لأن مال قوله 

: لم یکن عَبْرَ أن اراك رجائي‎ ٠ 


هو هذا المعنى بعينه" ٠‏ وقد خاطبه بذلك وناداه . وأما الصراع 


۱ في الأصل : وان . وقد عدل عنها إلى هذه الرواية » وهي رواية اللخ » فيما بعد . 


۲ ك : بقوله . 


۳ 

الأول فقد ضمنه ما هو كالتوطئة لا لاحظه في الثاني ؛ على معنی أنه 

رجاء العیون فقط . مع إفادة تحره وندمه في قصده . كما آفصح عن 
تحسّره بالبيت الذي عقّبه به حيث قال : 


۲ ولد فت المَمَاورُ . حَيْلي "بل أنْ لتقي وزادي ومائي 


أخذ یبیّن له ما أفناه في طريق الوصول إليه متحسّرًا عليه . يفهم 
ذلك من جعله نتبجة آماله رؤيته فقط ثم تقييده بهذه الحاليّة في قوله : 


«وَلَقَد آفنت ۰ البيت . 
ومن البراهین القاطعة في [ثبات ما ذکرته في بیان مقاصده الملبية 
ما قاله في هذه القصيدة مَصلا به : «فازم بي ... » مع ما في التعرّض 
بعنوان الرمي من الإشارة إلى أنه صار هدف سهام جوره وجفائه فقال : 
E‏ ورم م و ع پر مغ بطو لا 
۳ فازم بي ما أردت مني فإني مد القلب آدمي الرواه 
هذه المواجهة تدلّ على أنه طاش عقله وطار صبره حتى تجاسر على 
التصریح باله ایس من إحسانه موطن على التصبّر بسهام جفائه مع 
الإيماء إلى أنه مستحق بذلك بل بازید مما قاساه لتسبّبه . یفهم هذا من 
الفاء في قوله : «فارم بي ۰ ۲7 کما قال : 


ی تن و > ۲۶2۰ ی 
رضیت بماترضی به لي محنة وقدت إليك النفس قود المسلم 


. ي الأصل : رح‎ ١ 


۲ في نسخ الدیوان « محبة » وقد أشرنا إلى هذه الرواية في هامش ص ١8‏ 


1 
2 7 م 9 عن اعمس 7 گام 
4 وفوادي يِن المُلوكِ ون كا ن لاني یری يِن الشعرَاء 
2 0 
الشريطة ضمنها إعلام كافور عِرَّةَ نفسه ودفع توهم الرجاه والصلة 
منه كما قال في إظهار المضمر : 
مر فهر و #8 ر ار 1 مق ٤‏ 
توهم مر أن العجّز قربنا . وني التقرب ما يدعو إلى التهم 
3 
وما قال أفصح منه في ردعه عن ظن توقع الاحسان منه : 


مف ي 8 HE‏ 0000 ل ۰ 
تن أبْتساماتي رعاء وغَِبْطّةٌ وما أنا إلا ضاحك من رَجَائِيا 


(۳) 


ولا أنشده هذه القصيدة حلف له أن بل جميع ما في نفسه 
وإنه لأكذب ما يكون إذا حلف . فقال أبو الطيب : 
١‏ من الجَاذرٌ في زي الاعاریب ‏ حمرٌ الى والكطايا والجلابیب 
قصلا في مطلع " القصيدة التلاعب به وبمن أطاعه من العضاريط 
الرعادید" بعد كافور ومن أطاعه من أولاد البقر الوحشى لجهات 
جامعة بين المشبّه والمشبّه به بالاستفهام الشجاهلی توطثة لا يقوله بعد 
«إنْ كنت تنل شکاً ... » اه . يهزأ بهم وبما عليهم من الأ" 
الفاخرة اللونة وبالتي على مطايامم.. 
۲ إن كنت تسال سكا في ارفها. فَمَنْ بَلاكَ بشنهید وتغلیب 
البيت ضفنه التعريف في من التشكيك بحیث إنه يكاد أن 
re 3 5‏ ا 
يكون تصریحا بان التسهيد والتعنیب,هن كافور كما هو مبیّن في إظهار 


۱ 


55 
الضمر بقوله ۱ 
زار 6 aE‏ اقزر 2 کر رواد 2 مع رو مو 
يا ساقيي آخمر في کئویکما ام في کئوسکما هم وتسهید 
۳ لا تجزني بضنی بي بَغْدهابقر ‏ تجزي‌دموعي مَنکوباً سكوب 
[۱۵ ب] يقول ني قلبه مخاطباً لکافور ۰ بعد ذکر ابتلائه بأسباب 
الضنى وهو التسهید والتعذيب منه : لا تجزني بجنس الضنى الذي" 
آنا الآن عندي منه حصة كاملة لا تقبل الزيادة ۰ فلا تجزني بعدها 
بقر من البقور . أو على حذف حرف النداه : وإنما صرف الفحوی 
“ê 3‏ 5 
إلى الجاذر تسترًا . والمصراع الثاني على هذا » ما إخبار عما هو الآن 
عليه من كثرة البکاه . أو يقول : إن جازيتني بمثل ضنى يكون سبياً 
۳ 3 7 3 0 
لزيادة بكائي . وبين الضنی في إظهار الضمر بقوله : 
٠‏ عليل الجسم تنم القيام م 
؛ سَوائِرٌ ربا سارت هوادجها مَنِيعةَ بين مَطْمُون ومَضروب 
يقول في قلبه : نحن سوائر : يخبر عما عزم عليه من الفرار من 
كافور مع صحبه . ویلوح إلى ما سیقم بينه وبين من يتبعه . وقد 
آوضح عن صحبه وأن الذين یتبعونه من الفوارس يصيرون مطعونين 
۱ م 
مضروبین في إظهار الضمر بقوله 
سقط هذا ايت من ك . 
و > الي 


ر : متها . 
مضروبین : سقطت من لد . 


ص هم عي احم 


1¥ 
Ge 5 ۳‏ 2 ۳ 54 5 بج 7< 2 کے 
بيض العوارض طعانون من لحقوا من الفوارس شلالون للنعم 
أما تبيان قوله: «سوائر » و" الفرسان »۰ فبقوله في إظهار الضمر 


إذا سنا عن' القلطاط يرما قلعت الفَوارسَ والرّجالا 


22 2 - 


تم فلز من ارت پلي را وت من مي نفلا 


روك ر © ووم N‏ 2 ^ 2و 
ه وربما وَحدّت أَيْدي الطي بها على تجيع من اسان مَصْبُوبِ " 
البيت من تننة ما يتوقعه ویصتم عليه في حى الفوارس الذين 
كا 
يتبعونه . وهذه الفرسان هم الذين قال فيهم : «فلقني الفوارس » 
صراحة كما ترى . 
و 3 و ر ۳ 3 
١‏ كم زورة لك في الاعراب خافية آدهی وقد رقدوا من زورة اللیب 
2 
[1] البیت مسوق فيمقام التحمس‌ب ذ کر ما سبق‌منه‌وصلر عنه من 
0 :1 
اقتحامه الشدائد وخلاصه من المضايق بحسن تدبيره وتدربه في أمثاله . 
ر 7 ۳ 
ما تشجيعاً لنفسه وإغراءها على تحقيق ما عزم عليه : وإما إسماعاً 
لکافور ومن حوله من شهامته وشجاعته . 
TIKE‏ ا د ني زو رهم مب ال ۰ و۰ 
۷ أزورهم وسواد الليل يشفع لي وانثني وبياض الصبح يغري بي 


ظاهره مدح سواد الليل وإثيات الشفاعة له وقدح بياض الصبح 


. في المكيري : عل‎ ١ 


۽ أمامه في هامش ر تعليقة تقول : وهذا الفرسان هي الي في قوله : فلقي الفوارس . ام 


رشوة لكافور' . وباطنه نسبة كافور إلى القيادة ٠‏ لأن المخنبى نفسه 
ا قال 
۽ عل الأميرَ يرى دلي قَيَشْقَمَ لي إلى التي تركتني في الهوى متلا 
قالوا إنه أراد به تكليف القيادة للأمير > والليل وصفه الشعراء 
بذلك حيث قال شاعرهم 
0 لا تَلْقَ إلا بلَيْل من تواصله فالشّمنُ تمامة واللَيِلُ مراد 
والقرينة إضافة الشفاعة إلى سواد الليل والتعرض للفظ الشفاعة . 
عل أنه كان يمكن له" أن يقول. : «يَسْثرني » بدل یم لي ۰. 
٩‏ ۸ قد راقرا لین نی لتكت مرها وتاتعوها توي ریب 
أخذ يدور في هذا البیت حول کافور ومن حوله بما يؤكد کونهم 
3 5 5 0 1 
من الوحوش والبهانم ٠.‏ لانه يقول صراحة إنهم وافقوهم قي سکنی 
۲ مراتعها إلا أنهم خالفوها بالتقويض والتطنیب" . .وقد أفصم فى 


. ك : رشوة كافور‎ ١ 
. ك: عکنه‎ ۲ 
. آمام هامش ر تعليقة تقول : وأيضاً ني المراتع ما ينور ذلك القصد  ام‎ ۳ 


س 4 : قال الوحيد في تعليقه على شرح أبن جي هذا البيت : «... ولکنه معی قبيح اللقظ 
وللفظ: نصيب من الأشماع والنفوس على أن بيت أبي نواس أقرب إلى معنى العطاء 
لأنه قال : «يجمع بينئا» أي يعطيي ما يكون سب الجمم ۰ والمحنبي نزل بهذا 
الأمير نزولا قيحاً فعمله يشفع في مثل هذا » . اه . وقال الواحدي + ونقل عنه 
المكيري - « وذلك نوع من القيادة » . ام ۱ 

س ٩‏ : البيت لابن العتز وهو في ديوانه (ط . الحياط ) ص ۹ 


14 


5 5 1 ۱ و 

إظهار المضمر عن عده كافور ومن حوله من الوحوش حيث قال 
۸ ور - 2 2 ا ا رز مر لد EA‏ 

كان الاسود اللابی فیهم غراب حوله رخم وبوم [۱۹ ب] 

م ن 7 ات 3 

٩‏ جيرزانها وهم شر الجوار لها وصحبها وهي شر الاصاحيب 
البيت ضمنه الشكاية عن مجاورتهم وعن صحيتهم كما قال في 

إظهار المضمر 

مه مره ۳ 7 ف ورگ و ۳ 2 کر 9 

رایتکم لا يصون الورض جارکمٌ ولا يدر على مَرْعَاكُمٌ اللَبّنْ 
وان كان ظاهر ما ذکرته في سيف الدولة إلا أن باطنه أحقٌ في 


كافور 


و و هو و ور وو و 0075م 55 
۰ فؤاد کل محب في بيويّهم ‏ ومال کل خن الال مَحُروب 
البيت فيه ما يرمز إلى أن موضوع القصيدة في حو" كافور ومن 


حوله . لأن أخذ المال بالحراب ليس من شيمة المحابيب من النساء . 

۱ ها أُوْجهالسَضْرٍ اللنتحْسات به كاوج البَدَوياتٍ الرعاپیب 
۳ أَيْنَ العيرٌ من الآرام نَاظِرَةَ وغيرَ ناظرة في الحُسْنٍ والطّيب 
۷ ومن موی‌الصدق في ول وعادته ‏ رَغبت عن شر في اجه مَكْذُوب 


د کافوراً . 


۲ حق : اسقطت من ك . 


الأبيات من قبيل التغزل لم يظهر لي فيه شية ما العزمه في 
الكافوريات إل قوله 


۸ لت الحَوّادث باعتنى الذي" أَحَدّت 


يني يحلمِي الذي أطت وتجريبي 


كنى بالحوادث عن کافور بدليل أنه ادعى ثبوت كل واحد ما 
اعطت له في مقابلة ما أخذت منه . وهو اسل وار في صحبة 
كافور . مع وصفه بالحداثة في البيت الذي ذكره متصلا ب ۾ وني إجراء 
أداة العانیت عليه في «باعت » و «أخذت » و «أعطت » من رعاية 
عادته الستمرة في هذا الباب . آما كتايته بالحوادث عن كافور فقد 
رمز إليه بقوله : «فما الحداثة » وأثبت له الحلم لأن الذي يعطي 
قفا لا بد من وجوده عنده . راما الثاني من الذي أعطت . وهو 
ا . فة نهد انس( يده ورك الع ا 
رعرع المَلِكُ لاد » تسترا ۷1 1] وحاصل قصده إظهار التحرٍ 
على ما أنفق في طريق الوصول إليه : مع إفادة أنه ما كان منه قصد 
كافور إلا ني حال خلوه عن الحلم والتجربة . والآن يتمثى أن يصل 
إليه من كافور مقدار ما أخذه في مقابلة ما أعطاه من الحلم والتجربة 
وأنه قانع بذلك 


. في اللسختین :الي: وقد صححنا عل نخ الدیوان‎ ١ 
. هن : سقطت من ر‎ ۲ 


ألا 

٩‏ فما الحدائة من جلم بِمَاتِءّةَ قد يُوجَدٌ الحِلْمُ فيالشبّانوالشيب 
م صل ا ۳ 

يهزا بعقله ويعرض بحداثة سنه لينور به ما قصده في البيت الذي 

قبله من أن مقصوده من الحوادث كافور بإثبات الملك له . لأنَّ البائع 

لا يبيع إلا ما يملكه فلذلك أثبت له الحلم كما آشرت إليه . 


۰ رمع اليك لاساد مکتهلا ."تب ايهال أديباكَبْلَ تأدیب 
يقال : ترعرع الصبي إذا تحرّك ونشأ . فیقول على ما في قلبه 
نش هذا الصبي املك الأستاذ مكتهلاً قبل أوان الاكتهال . ومتادباً 
قبل تأديب . پهزاً به بادعاء ثبرت شيو له لا یمکن حصوله عاد : 
كأنه يريد أن يسلب عنه ما آثبته له في البيت الذي قبله من الحلم في 

حداثة السن : 


مر E‏ و هه ا 8 6 ١‏ 
۱ مجربا فهما من غير تجربة مهذبا كرما من قبل تهذیب 
وهذا أيضاً من وادي البیت الذي قبله الا أنه يمكن أن يقال إنه 


1 


قصد في الصراع الثاني أنه مهذب من الکرم رأماً من آول يوم خلق : 
لا من کان أولاً كريماً ثم صار بخبلا كما قال في إظهار الضمر : 


١‏ في السختین : من غير تجربة ... من غير جذیب . وفي ابن جني والمكيري : من قبل 
تجربة ... من قبل پذیب . وقد اختر نا رواية الواحدي . 


۲ انظر هاش ص ٩‏ . 


۷۲ 
۱ چ ر ما مر ره مر وم رده 
[۱۷ب] ۲۲ حتی اصاب من الدنیا نهايتها وهمه في ابتداءات وتشضیب 


البیت ما يسبي العقول حسن موقعه من جهة آنه. جعل نتيجة ما 
ادعاه له من رصانة العقل والتجربة والأدب والکرم ما هو صریح قي 
الشّمّ والسّفه والغفلة عما وصل إليه من أقصى غاية الغايات وهو اللك 
والسلطنة ۰ ثم إنه لا يدري وصوله إلى الغاية وهو یظن نفسه أنه في 
ابتداء الأمر ‏ فيتبعها في طلب الزيادة حرصاً وشرهاً ونظير هذا قوله : 


ےت ر وا در و م م م 0 
مدی بلغ الاستاد اقصاه ربه ونفس له و إلا التناهيا 


TE hE 9 37‏ 8 
۲ يُدَبِرٌ الملك ين مِضْر إلى عدن إلى العراق فارض الروم قالنوب 


بعد ما مهد في عقول العارفین سخافة عقله وكماكَ غفلته أخحذ 
يدور حول تدبيره في مالكه ببيان سعة آطرافها " ليكون أدخل في ذمّه 
بالحرص والشح . وهذا التدبير الذي یستهزیء به هنا مبيّن في إظهار 
المضمر بقوله 


n‏ ا ا لو كك ال ی 
هة حبلى دیرد - لمستضام مخین العین مفئود 


4 إذا أتتها الرياح النکب‌ن‌بُلد . فما تهب بها 


. والتصحيح من نسخ الديوان‎ ٠ في الأصل : والنوب‎ ١ 
. ك : بعدما مهد في العقول‎ ۲ 
. ر : أطرافه‎ ۳ 


إن ... مثله - سقطت 4 


من ك . 


۷۳ 


9 04 0 
البيت ضمنه التلاعب بتدبيره لانه جعل مدار أمر تدبیره في ترتيب 
ره 
هبوب الرياح اللکب . 
۲۰۵ ولا تجاوژها شن 
البیت ضمنه التلمیح إلى قوله 
» ولو كان من أَعَدائِكَ القَمَرَان » 
بقرينة اشتراطه الاذن منه لغروب الشمس . فن المعروف بين الملوك 
أن" الذي يحتاج إلى الاذْن في المرور من مملكته لا يكون [۱۸ 1] 
إلا إذا كان المارّ من أعدائه . مع إفادة أنه مُركّل الظلمات وساطانه 
حتى إن أعظم المشرقات لا يمكن له المرور من مملكته ويصل إلى مغربه 
إلا بالاذن منه . كل ذلك هزء لتدبیره » وهذا آظهر من الشمس . 
ور و ور و 7 ۳ رو 8 رره 
5 صرف الأمر فيها"طين خانّیه ‏ ولو تطلس منه كل مکتوب 


1 


لا أثبت له الاستیلاء على عالم الظلمات ۰ أخذ يذكر شيئاً من 
لرازفه اوه طن ما كتب في أوامره . وفع ذلك لزمه تدارك آمر 
إمكان التصريف في ملكه بمقتضى ما تطلس من الكتابة . فينصرف 
ذلك التصرّف إلى طين خاتمه . وكون كل ذلك هن قبيل التلاعب 
ظاهر من فحوى كلامه ٠‏ يعرفه من له مارسة في التنقیر عن ملاحظه 
١‏ ني السضين : رإن. 


۲ أن : سقطت من ك . 
۳ في الأصل : فيه : والتصحيم من نسخ الذيوان . 


۷ 

في الکافوریات . 

1 رم 5 5 55 ۶ 9 م ار جر دون 

۷ یحط كل طويل الرمح حامله من سرج كل طويل الباع يعبوب 
الفهوم من عبارة بعض الشراح أن مقصوده من هذا البيت التلاعب 


بعظم جئة أعواته من العضاريط' الرعاديد الذين يحملون طين خاتمه . 
8 رد 2 و 1 71 2 إقزا او کل ا ۳ ۰ 

۸ كان کل سوال في مايوه قمیص يُوسّفَ في أجفان یموب 
يقول في قلبه : کل سؤال يدخل ساءعته یکون سبباً لانفتاح عینه 

وانقلاب حمالیقه عَضَباً على السائل . والقرائن الدالة التى أودعها نفسه 

على هذا القصد أنه ذکر بعده غراء آعدائه بمسكلة ۰ ۳ قَفاه بمحاربتهم 

ثم بإثبات استتصالهم إذا ألحوا عليه . وكذا نقله خاصة قميص يوسف 

من العین إل الساعع ۱ 


4 ذا عَرَنْهُ آعادیه بِسَسْئلة فقد غرته بجیش غَيْرٍ ملوب 


5 
3 3 
1 ۱ 


ولا رمز إلى أن سژاله من آعادیه . وما آطرف تعلیقه آمر الفزاه 
بمسئلة [۱۸ ب] واحدة ٠‏ ثم عده ذلك بمثابة جیش لا یغلب . يعني 


3 
أنه لا يثبت لها وينهزم عنها . وإنما قلت ذلك لأن الخوارزمي : وهو 
١‏ في النسختين : العفاريت . 


۳ : قال ابن جني في شرح هذا البيت : «يقول : یقتل حامل خاتمه كل فارس طويل 
الرمح فيذريه عن سرج كل فرس طويل الباع أي طويل القوائم » اه . وقال الواحدي : 
« يقول : حامل خاتمه ينزل الفارس الطويل الرمح من سرج الفرس » وذلك أله 
إذا رای خامه سجد له فيتزل من فرسه » .اه . 


الذي قرأ ديوانه عليه › فسّر أهذا البيت وأظهر مضمره حيث قال 


ولو أني جیلت آمِيرَ جيس لا حاربث إلا بالسؤال 


۸4 3 5 مه 3 ار 3 ر م 3" 
لأن الناس ینهزمون ينه وقد تبتوالأطراف العوالي 
۶ ررفو از موی ار ۳ ود ی ۱ 
۰ أو حاربته فما ينجو بتقدمة ما أرادوا ولا ينجو بتجبيب 


لا مهد أن سوال من أعدائه فيبغضهم . وبين حاله معهم عند أول 
صدور السؤال منهم . وهو أنه ينهزم ولا يغبت ١‏ أخذ یبیّن حاله معهم 0 
2 0 
إذا ألحًا عليه وبالغوا في الإلحاح ٠‏ أنه يستاصلهم ولا ينجو منهم 


أحد من تقدم أو هرب . والقرينة في البيت على ما قلته . قوله : «عا 
أرَادوا » . والبيت قريب إلى قوله في هذا المعنى : 0 


3 


2 - و مگ ۰ ره و 7 2 3 
يبيد عداوات البغاة بلطفه فان" لم تبّد منهم آباد الاعادیا 


لان البغاة جمع الباغي . وهو السائل . 
۱ آضرت شجاعته أقصى کتائیه على الحِمّام فما موت بمرهوب ا ٠١‏ 
يقول في قلبه : إن عسکره لا ألفوا بمشاهدة منظره الهائل هان 


: روايته في السخ‎ ١ 


أو حار بته فما تنجو بتقدمة ما آرادو | ولا ينجو بتجبيب 
۲ انظر هایش ص 45 . 


۳ في السختین : مهروب . 


س ۲ ولو أن ... البیتان سبقا ص ۲۰ ول نتر علیهما . 


۷۹ 


علیهم الاقدام على الحمام . ثم لا تغفل عن حسن مدخله لوصفه بالشجاعة 
بعد بسط محاربته مع سواه . حبث آثبت الشجاعة له في ضمن هول 
منظره لا في ذاته . 

۲ قالوا هَجَرْتَ إليه لقنت قلت لَهُمْ 


م ےک ۱ 
إلى غيوبُ يديه والشابیب 


يعنت ما قال له ادن على ما يُروى . وذلك أنهم قالوا له 
أنت الذي حرمت نفسك عن إحسانه وصلته لأنك جعلت كل ما 
7 "عنقا له من مسر اوه لبان را واو + 
وهو وان غفل عنه فلا بد وأن يبديه له بعض الفضول ٠‏ فقال لهم : 
إن وهبت إحسانه إلى إحسانه . كما قال في إظهار الضمر . 


ح و ان 


وإن بذل الانتان لي جود عاي جریّت بجود التارك " التبسم 
5 سم م ا همه را ار رمه ۳-2 42 

۳ إلى الذي تهب الدولات راحتة ولا يمن على آثار موهوب 
هجر الفیث في الذي قبله إلى غيوث يديه . وف هذا البيت إلى 

ذاته . وأراد بالدّولات التى تهبها راحتاه التقلبات والشدائد . ولذلك 

3 1 8 3 0 ر 

ادعی له أنه لا يمن على اثار ما وهبه لانه ليس ا يمن على آثاره 3 

يهزأ به وبهبته . 

: أمامه في هامش ر تعليقة : فيها بعض عبارات تركية رفارسية غامضة ۰ أعقها بقوله‎ ١ 
: وما يَؤكد هذا الممنى الذي ذكرته من شعره قوله‎ 


وكل نوال كان أو هو كائن ‏ فاحظة طرف منك عندي نده 
۲ رواية العكبري : الاذل . 


۷۷ 


و فا 


رم ل ره ا ەر 
۶ ولا روع بمغدور به أحَدا ولا يفزع موفورا 
البيت على ما في قلبه من فروع ما أثبت له في الذي قبله من أَنّ 
هبته ليس إلا الدولات ا د 
ي ملکه غني حتى یاخذ ماله وفع به غنيً آخر اس رن 
الناس بَيْنَهُ في قوله 
و2 2 


وقد -وَصَل اهر الذي قوق فخذو من اسيك ما في كل عق ویقصم ' 


۰ بل يرو بذي یش يُجَدَلَهُ ذا يٿو في حم الم غربیب 
5 : 5 ۰ 1 
يقول في قلبه : نعم یخوف صاحب جيش عظيم يصرعه بارض 

يمائله في شلة السّواد ۰ بإرجاع ضمير مثله إلى كافور . ويجعل في 

متعلّقَه بقوله مثله لاثبات المائلة بينهما في الأسود الغربيب 

۳۰ وجدت ٠‏ فم مالک كنت اذه ۳ ف السوابق ون جريٍ 3 
ا العيوب والتقائص الوجودة في كافور ٠‏ التي كل و 

منها من الأسباب اللجثة إلى الفرار منه » أخذ يخبر عن [۱۹ ب] 

أنفع مال ادخره وأعده 0 هذه الأوقات والحالات ٠‏ يعني 

عندما عن له النعيتك إل علو النجاة > وذلك ما وجده فى السوايق 

دج اوري یت و AR‏ الخیول : الا أنه ذکر 

التقريب تستر را ایهم خاهره الرغبة ف التقرب إلى كافور . 


۱ رواية المكبري : بيد ومعصم . 


۷۸ 


رنت 


١*4‏ ع الا رم و مه و ۰ ررك .٠‏ و 
۷ لا رَأَيْنَ صروف الدهرتغدر بي وين لي وَوفت صم الأنابيب 
البيت ضمنه الاخبار عن ابتلائه بضروف الدهر وبغدر كافور له › 
فاقتضى ذلك تحقيق ما عزم عليه ٠»‏ إلا أنه آورد الكلام في صورة 
الاضی تسترا ٠‏ وء‌قصوده الاخبار عما سیقع له مع من یتبعه . وف 
الصراع الثاني ما يومي إلى قوله 
٠‏ ركنا لأطراف القنا کل حَاجَة 3 


۸ فتن اكهالكَ حتى قال قایلها ‏ ماذا لَقينا من الجرّد السراحیبو 


١ 


اللي ترح ل ی و اح تا 
3 2 4 

سيقوله الفوارس عندما بیاوا من رده إما تفاو لا و ما لتحققه عنده 
لشهامته . 

1 و م 6 مر وه ۹ ته مر ره رز و 
4 تهوي بمنجرد ليست مذاهبه للبس ثوب وما كول ومشروب 

البيت ضمنه الاخبار عن عزة نفسه وأن اقتحامه الشدائد في مذاهبه 

00 

ليس لتحصيل اللبس والماكل والشرب ۰ مع الإشارة إلى أن" ما وصل 
عند كافور «قصور على ذلك ۰ وأنه لا يرتضيه كما قال في عكسه 
معرضاً يكافور . 


5 5 ° ۰ > ورد وو ۶ ۹4 
وتي الناس من يرضى بميسور عيش وهركوبه رجلاه والثوب جلده 


١‏ في ابن جي : كل لذة ؛ ولي الواحدي والمكبري وعزام : كل شهوة . وقد لزم المؤلت 
هذه الرواية حيث أتى بالبيت أو بصدره . 
۲ أن : سقطت من 2 . 


۷۹ 
4١ ]۲ ۰(‏ حی وَصَلْتْ إلى تقس مُحَجَبَة 
تلقی اشوس بفضل غَيْر | محْجوب 
قال العري : قیل إنه تعریض ود ؛ يعني وصلت إلى نفس 
کريمة في جسم آمود وفضلها غیر محجوب . أقول e‏ 
نشف متناضده لأنه جمل نهابة ما قاساء الوصول إلى نفس محجبة مع 
الرمز إلى عَدَّهِ من النْساء بذكر خصاتصهن كما قال في هذا المعنى : 
« وحال کٍخداهن رقت لرا غ 
وعنی بالصراع الثاني ما جعله اصطلاح جديدا في مشفره › وذلك أنه 
كلّما يتعرّض لفضله يريد به مشفره كما قال : 


2 وت کل .اما رم‎ -ِ‌ EE 
وأسود مثفره نصفه  يقال له آنت بر الدج‎ 


ثم إنه جعل نتيجة الأبيات الدالّة على عزم الفرار منه الوصول إلى 


خلایق النَّاسِ إضحاك الأعاجيب 


32 42 8 و ۲ ۳ 1 ۱ 
صرح الشراح بكونه هجوا وذلك ظاهر إلا أنهم م يتعرضوا 


ابن جني : ساني الق . 


س ۱5 : صرح الشراح ... م نجد في الشروح الي بين أيدينا ما يلمح إلى ذلك . 


7 
3 5 
لأطراف مقاصده الدمجة فيه . فمن ذلك أنه ضمنه وصوله إلى سراثره 


1 5 5 3 3 
بمرینه جعلها في داخل جم ارو ۰ بعدما أخبر عن وصوله إل ظادره 
الذي قال فيه 


عي م ی رم فا 
TE‏ 58 
+ حتی وصلت إل نف 7 محجبة 5 


وأيضاً ضمن قوله صاني العقل معنی «صاف ٠‏ أي خال عن العقل 
على قاعدة الحذف والایصال . ثم نور ذلك بانه تضحکه أخلاق الناس 
قاطبة إضحاك الأعاجيب . لأن الذي يضحك ويتعجب من خلائق 
الناس قاطبة لا يكون إلا مجنوناً . 
ما ره موه و دز وا روگ مولس ر ر 
۳ فالحمد قبل له والحمد بعد له وللقنا ولادلاجي وتاويبي 


0 
[ ۲۰ ب ] فرق الحمد بين كافور والخيل والقنا والإدلاج والتاويب . 
ليستنبط من ذلك عدم الحمد لواحد منها . وإنما ذکر الحمد للخیل 
0 5 و دا 
لبتهيا له أن يقول : «فكيف أكفر يا كافور نعمتها » لا لاحظ فيه 
نكتة تعدل قصيدة كما سنقف عليه . 


ae 520‏ / ا رمعم مه > ۲۶ ره 
4 فکیّف ' أَكْفْرٌ ياكاقورٌ نها وقد بَلَغْنَكَ بي يا كل" طلوبي 


م 


آولا : ضمّن البيت ما يدل على أن جل ما حصل له منه مجرد 
البلوغ إليه كما قال 


۸۱ 


ق 


ثم تسلّق بذكر « فكيف أَكْمْرٌ يا كافورٌ » إلى أن يناديه يما 
في مادته 0 ال على المبالغة في نسبته إلى الكفر حيث قال «يا كافور» : 
وإن كان صيغة المبالغة فيه كفور وکفار ۰ الا أنه یکفیه اشتراك الكلمة 
في جواهر حروفه لأنه جعل قوله قبله : ١‏ فكيف أكفرٌ » قرينة دالّة 
على ذلك كما أشرت إليه اوا . 


ه؛ يا أيها اليك القاني بتسيیة في الشّرْق والزب عنوصفوتلقِيب 

البيت فز قصد تجريد أسمه . وهو كافور يعن الوصف 
والتلقيب . ليتمحّض له ما في كافور من الدلالة على البالغة في الكفر . 
وهذا من أبدع مقاصدة الخفية ثم لا تغفل عن قصده ق الصراع 
الثاني فإنه رمز بقوله : «في الشرق » إلى ما لاحظوا في تسمیته بکافور 
من التلمیح إلى البياض د ثم إلى ما لاحظوا في «آبي المسك » من سواده » 
وآثبت له التجريد لذلك القصد الذي آثرت إليه . 


هام 3 ۳ 9و 1 ۰ ۳ "۳ ابلك و 
11 أنت الحَبيب ولكني أعوذ بو من أن أكون محباً غيرَ محبوب 


البيت معناه على ما في قلبه : أنت الحبیب ولکتی أعوذ بالله من 


أن أكون محباً غير محبوب عند الله وعند الناس . وهذا الحبیب هو 
الذي عبر عنه بالحبيب القتعم في قوله : [۲۱ 1] 


9 ۳ وده 
ه ولو كان ما بي من حبیب مفنع, *: 


س .۲ : مایدل عل المجالغة» يعني أن كافور هي فاعول من الكفر . 


۱۰ 


(£) 


وقال يمدحه في ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلالمائة . 


رر 3 وهو 


١‏ آود 8 الأيام ها لا توده وَأَشْكُو إليها ینت وهي جنده 

البيت ضمته ما يحتمل أن يكون معناه على ما في قلبه : أنا أحب 
من الأيّام ما لا تحبه أنت يا كافور .بل تْغضه وتحذر منه ۰ وهي 
الشدائد . لأن الأيّم إذا أطلقت يراد بها الشدائد . وقد ورد في القرآن 
العظيم ف وَذْكْرْهُمْ بایام اش 4 (إبراهيم » الآبة ه) . وهذه الأيام 
التي يوذها المتنبي ويتوقّعها فيه مبيّن بقوله : 


وقد تخدث الأیام عندَكَ شيمّة | وتنعیر الأوقات وهی باب 

والصراع الثاني على هذا مسوق في مقام التعجب من شکایته إلى 
کافور عن سيف الدولة . وهذه الشكاية هي التي قال فیها في إظهار 
المضمر 


ت 8 


ولا تمك إلى لق نیت شَكْرَى الجریح إلى الوزبان زمر 


لأن كون مقصوده من الغربان والرخم كافور مبيّن بقوله : 


Ar 


er ۰ SK‏ و ر 
کان الأسود اللابي فیهم راب حَوْلَهُ رم وبوم 
50 ل و و عر و 


۲ يُبِاعِدن حا يَجْتَمِعْنَ ۳ نكيف بيجب یجتمعن وصده 


خلاصة ما في قلبه أنه يتعجب من عدم تبعيد الأيام بينه وبين 
كافور عع أن شيمة الأيام تبعيد الحبيب الواصل . فکانه يقول 
فما باله لم يبعد بيني وبين الحبیب المقاطع عي با میب 
الواصل سيف الدولة وأنه كان الحبيب المواصل فة عنه [۲۱ ب] 
وأشار إلى هذا بقوله 


£ ززع امم ےر ره ود را (sre‏ 
۳ أبى خلق الدنيا حبيبا تديمه فما طلبي منها حبيباً ترده 
۳ 5 
البيت فيه ما" يؤكد الأول الا أنه زاد فيه استبعاده طلبه منها 

رد الحبیب الذي فارقه وهو سيف الدولة . 


ر ل r‏ مرف 


البيت فيه إظهار النّدم 6 عن سرعة لحوق التغيّر له » 
لاخحتیاره حلاف ما ف طبعه 5 


: أمامه في هامش ر تعليقة تقول : وإأما قلت إنه قصد ذلك لقوله‎ ١ 
أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دوا بيد‎ 
رهذه القصيدة كلها ني الشكاية وني هجو كافور »> يستخرج المتأمل منها کثبر آ من مقاصده‎ 
. المديمة في مدائسه . اه‎ 
. ما : سقطت من ك‎ ۲ 
والاخبار‎ : ۳ 


4م 


ویر 2 دقو 


م7 1 م م رمه سوت ۱ 
ه رعى الله عيسا فارقتنا وفوقها مھا كلها ولي بجفنیه خده 
قصد به إعلامٌ كافور أنه كان في عر وشرف ورغبة عند سيف الدولة 
لف 4 5 
حتى إن الها بكت على فراقه » كانه يمن عليه بقصده . 
5 وو م ا # مسر مر 
1 بواد به ما بالقلوب كانه وقد رحلوا جيد تناثر عقده 


8 4 ¢ 5 
فيه جر ذيل التحزن على فراقه إلى الوادي. إلا أنه ول وجه الكلام 
إلى سمت آخر تسترا : 


و 


ل ص e‏ ا 08 
۷ إذا سارت الاخداج قوق نبایه . تَفاوَحَ ملك العَانِيَاتٍ وَرَنْدُهُ 


مدح للوادي" بكثرة العشب وطيب النبات . 


2 و دور 


۸ وحال کخداهن رمت بلوغها ومن دونها ول ٠‏ الطريق وبعده 

ابیت فيه ما یکاد أن یکون أبلغ من التصریح . بعد کافور من 
الغانیات ‏ إلا أن الذي يقضى منه العجب جسارة الرجل على أمثاله . آما 
في هجوياته فنعم لاحتمال أنه م يبلغه ٠‏ وإنما الداهية في المدائح 
التي أنشدها له" عند ندمائه . كما عذه منهن في قوله 


گر و اعم 2 بجر عرض 


لا ثي ه قبح ین قحل له ذکر تقوده امة ليست لها رجم ‏ 


۱ ر : وفوقه . 
۲ في اللسختین : ناما 
۳ ك : الوادي 


Ao 
وإنما عبر بالأمة ليجرّ إليه حصَءّ من الرمز إلى كونه‎ ]١ [ 
عبدا أيضاً : وكذا قال فيه‎ 


و زور رماي 


7 امرعاً اَم خبل تذبره لمتتضام سَخین العَيْنٍ مود 


وأيضاً جعله واسطة بين الرجال والنسوان حیث قال : 


۳ 0 


۶ ۳ 2 4 3 عر 2 
من کل رخو و کاو اليطن منفتق ل١ E‏ الرجال ولا النسوان دود 
وإنما أوردت ما ترى ليكون عندك علم كمال امتلائه من الفیظ 
واجترائه على کل وقاحة معه . فلا تستبعد ما استخرجته لك من خبایا 
مقاصده المدمجة ف مدائحه 


LS‏ ع م موم 2۶ و رواو 


4 وَأَنَعَبُ خلق ال من زاد همه وقصر عما تشتهي التفسن وجده 

البيت مسوق في سياق بيان سبب اقتحامه الشدائد وتوطينه على 

ما قاساه في طريق الوصول إليه هن خوف غوّل الطريق وما لحقه من 
التعب ٠‏ أي في طلبه . لبعد المسافة بينه وبين كافور . 

۰ فلا يَنْسَلِلُ في المجد مالك کله ‏ فينح مَجْد كان بالال عتَده 

2 ۱ 7 

البیت فيه نصح نفسه أو صاحبه بان لا يخرج من يده ماله كلّه 

كما وقم له في قصد كافور . فصار عاقبته السقوط عن الاعتبار . 

1 5 م ی 5 1 5 

يُفهم ذلك من الفاء ' في قوله «فلا ينحلل ۰ . وانحلال ماله بالكلية 


١‏ أمامها في هامش ر تعليقة تقول : قوله يفهم ذلك من الفاء لآنه بين في البيت الذي قبله 
سبب طلبه کافور وإلاته له . اه . 


۱۳ 


1 


كم 


إلى الاه في هذا الطريق بين في قوله : 


رده ه - ی و 50 ا ١‏ روا ا 
ولقد آفنت المقاوز خیلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي 


ثم ٍنك لو تصفحت مداخل الکافوریات تجدها حینما یصل کلامه 
إلى الوصول إليه يعقبه بالبیت الذي یکون روح کلامه فيه التحسّر على 
ما لفق ني طريقه . تدبر تقف . 
۱ ودره نبیر الذي المد کف إذا حارب الأغداء والمال زنده 
ا ا اة یر بان بن عدبي امال عل كافون 
ولقد أبدع حيث اعتبر المجد في کثه وهو في صدد التدبير . فكأنه 
ضمن المصراع أنه يريد بالکف أي المنع . والمصراح الثاني لتعيين كافور 
بهذا التدبّر :إذا حَارَبَ الأغداء ع" . 
١‏ فلا مَجْدَ ني ایا لن ماله ولا مال في الدّنيا لمن قل مَجْدهُ 
البيت معناه ظاهر إلا أنه ضمّنه حرمان كافور من الانتفاع بماله 
لقلّة مجده وعظم شحّه . قال أبو الفتح : قال المتنبي : كان كافور 
يعجبه صدر البيت ويحفظه ولم يكن یتعرض لباقيه . وهذه الحكاية 
من البراعين اقا اصحة ما عمد .فى معتی ایت لانه یظهر من حنه 


١‏ أمامها ني هامش ر تعليقة تقول : وفي لسان العرب في مادة زند ممان تناسب البخل وغبره 
با يصلح أن يبر في هذا البيت . اه . 


س ۱8 : قال أبو الفح ... قال لي : كان كافور یمجبه صدر هذا ايت وعفظه وم يكن 
یمرض لباقیه . 


۸۷ 
0 ۳7 5 8 0 0 
الحكاية أيضاً أن كافور كان مطبوعاً على الشح والخسة . وأما إعجابه 
صدر" البيت فالسرٌ فيه ما قاله التنبي والأمر في الحقيقة على ذلك » 
وذلك قوله ۳ ۳ 
نما تلجح الْقالةٌ في المَرْ ء إذا واققت هوى في القؤاد 
۲ وي الناس من يَرْضى بِمَيْسور عيش 
ركوب رلجلاة ول لله ١‏ 
3 1 7 0 ۶ 
البيت لا يخلو من التعريض بکافور . كانه يخبر عن أنه هن 
تلك العصبة . حيث سلب عنه الانتفاع من ماله في البيت الذي قبله . 
وتعرّضه لذكر الثوب والجلد يصلح أن يكون قرينة لذلك القصد لته ٠‏ 
قال في كافور 
۳ اي ر e‏ ۳ ۰ فا ۳ 
نما الجلد مَلْبَس واتیضاض الّفس خی من أبيضاض القَبَاء 


4 ولکن قلباً بين جني ما له دی هي بي في مراد ده ۱ 

( ] البیت غیمنه الاستدرالك لاخراج نفه عن تلك الرزيّة 
والدناعة لبيان علو همته + بحيث انه ليس لها حدّ ينتهي إليه فيقف 
عنده . ولا يخلو من الإشارة إلى. سبب اقتحامه الشدائد . کاأنه تشکی ١٠١‏ 
من ذلك مع مدحه » كما قال في وصف القلب وعزائمه 


۸۸ 
م9 و 0 9 ام 32 ۳ 

١‏ يكلفني التهجير في كلمهمه عليقي مراعبه وزادي رده 
أخذ يذكر ما عن له من جهة قلبه الذي بين أوصافه مشيرًا به إلى 

آنه م يحصل له عند. کالوز ما یمنعه عن السفر وارتكاب المحن و واقتحام 

الشدائد . بل بدا له التوطين على تل کل اه نمويه :في ت 

النجاة من حبسه ٠‏ كما قال في إظهار المضمر : 


در والفلاة بلا ذليل وَرَجْهِي وَالهَجِيرَ بلا ینام 
ef‏ | 2 1 ۰ 7 ےه 
۷ وأمضى سلاح قلد ال نمه رجاء آبی ا لمك الكريم وقصده 
€ دب . 0 
كانه سلك مسلك التدرج في بيان ضجره إلى أن قال البيت الذي 
جعله فذلكة تلك المضمرات . ونتيجة ما استفاده وشاهده من تلك 
3 1 31 
المغقات . لانه فسره بقوله 8 
إذا أَلْجَأْ الانسان عَضْرٌ لِحاجّة إلى فصا كافور فَذاك ماه 
2 وره ام و 
۸ هما ناصرًا من حَانَهُ كُلْناصِرٍ وَأَسْرَة' من لم یکیر الل جد 
يقول في قليه : إن رجاء أبى یا وتضنه سر مد e‏ 
يقطع سيفه في قتل نفس من خانه سيفه إذا نبا ی ابه نا نا 
ادعاه في أمضى سلاح فلا المرء نفسه . ومراده من التقليد تسليطه على 
نفسه بقصده . وأما المصراع الثاني فقد ضمّنه [۲۳ ب] أبدع القاصد 
25 5 5 14 7 
التى يتلالاً منه" بروق الهزء به . وذلك إثبات الأولاد لخصی مثله 


. في السختین : وأثره » وهو تصحيف‎ ١ 
. کذا 1 ال تين‎ ۲ 


۹ 


على أنه ادعى لها الكثرة وجعله رة من لم یکثر النسل جده . 
وأما ما أدمجه ني لفظ الأسرة من التلويح إلى أنه من البهائم فلا يمكن 
وصف حسنه لأن: الأسرة أصلها في إكثار الفحل من ضراب الناقة . 
والبيت لاتمهيد للا يقوله ني الذي عقبه به 


و ر2 ره ور 


٩‏ أنا ارم من غلمانه في عَشِيرَة لنا واد ينه یندب وله 


م یکتف بالهزء الذي أدمجه في الذي قبله من ادعاء تکثیر النسل 
للخصي حتى نجاسر إلى الهزء الصريح به حيث صرح بانه والد يفديه 
ولده . مع ضم لفظ العشيرة الموهمة بالعشرة . وأضاف ذلك إلى نفسه . 
۰ فين ماله مال الکبیر زف جو ال الصفیر و 

الفا في قوله «فمن ماله » يفصح عن الهزء ني جعله والذا ثم 
آثبت له الأولاد من جهة النسل ثم جعل نفس الكبير أيضاً من ماله . 
وني التعرّض إلى الدرّ ما يومي إلى قوله 


ی ی موف 
وأنت الذي وبیت ذا الملك مرا وليس له 


١‏ أمامه في هامش ر تعليقة تقول : ولا يبعد أنه عى من الال ما قالوا في معی نمی رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن إضاعة الال أنه أراد بالمال الحيوان » رمزاً إلى کون ما علکه 
كله من جنس الیوان ليس فيهم إنسان كا قال : 

لك الحيوان الراكب الخيل کله وان كان بالنيران غير موم . اه . 
أقرل : في اللسان ( مول ) : وني الحديث نمی عن إضاعة المال ء قيل : أراد به الحيوان : 
أي بحسن إليه ولا بهمل . 


لمعنى يلاحظه في کافور 

١‏ جر القنا لح رل یه وتردي بنا فب ابا جر 
البيت ضمنه الكناية عن شيو يُستهجن جن التصریح به + لأنه آراد 

«بالقنا الط » ما هو في مقابلة «القباب » . وأشار هرا الثاني 

إلى هلاكه وهلاك ما في ملك کافور وطویلته من الخیول جوعاً . ولهذا 

المعنى قال : «قب الرباط »۰ لأنَّ قب أصله من قب اللحم إذا ذهبت 


زداوته وییس وجف 7 


جوم 8 2 وا O‏ 4 كن م ات رعفو 
۳۳ وتمتحن النشاب في كل وابل, دوي القسِي الفارسية رعده 


[3 1] ۲۳ فلا تكن مضر الشری أو عریته 
إن الذي فیها ین الاس أده 
البيت ضمته عد الناس الذي فيه" من الكلاب : لأنه بين هذا 
٤ 1‏ 3 
القصد في عة مواضع من كافورياته ٠‏ لآن الاسد من آشهر آسماء 
الكلب . 
۳ و ٠‏ فور و5 - 1 وعم 
4 سباك كافور وعقیانه الذي بصم القنا لا بالاصابع نقده 
البیت فيه ما يدل على ما ذکرته من مقاصده الهزلية : لأن السبائك 


. » في النسختين فيه و جني : «والا ... الي فیها من الأسد آمده‎ ١ 
. كذا لي النسختين‎ ۲ 


51 
كثيرًا ما تطلق على الحابیب . وف المصراع الثاني ما ینور أن مراده 
الایماء إلى قصده بقوله : 
س یر 22 ر 
ه نجر القنا الخطي حول قبابه ۰ 
وکذا ما في الذي عقّبه به من تجربة العدو وغيره في هزل الطراد » 
لأن العدرٌ ليس له أن يمتحنهم في هزل الطراد . 
ف مس كه رو و و د o‏ 4 ر 
۰ بلاها حَوَالَيِ اد وغيره وجربها هزل الطراد وجده 


الضمير في «بلاها » على ما في قلبه راجع إلى السبانك . وقد آثبت 


للعدوً' أيضاً تجربتها في هزل الطراد فتعيّن قصده . وما یکون عونا 


على ما أسلفناه من بیان مقاصده القلبيّة . الامتغفار بعده من ذنبه 
لأنه لو لم يمد ذلك لم يكن لهذا البيت مناسبة لا للسباق ولا للسّياق 
فتديره . 


م ور 


5 بو المنك لا يَفتى بذنبك عَفوهُ ولكنّهُ ينی بعذرك حِقَدهُ 

البيت ضمنه ما يصلح أن يكون معناه أبو السك لا يفنى عفوه 
بذنبك ٠‏ لذلك يصلح أن يكون معناه : يا با السك لا يفنى بذنبك 
عفوي . وني المصراع الثاني يقول : ولكن يفنى بعذرك حقدي ؛ يلمح 
به إلى قوله 


. فيك : السو‎ ١ 


الاين : لعلها جمع محبوب ء وهو نقد ذهبي أو نوع من اللي الذهية » وهي 
لفط عو لز جاج رة عن مجر الغا 


51 


رل الم كُريْقير بو في کل زم وض الذر تن 
وكذا إلى قوله في ظهار الضمر 


۶ ود 4 مرو و و 2 


إني لأعذرهم ما انب" حتی 
۷ یا أيها المنْصُورُ بِالجَدٌ مه ويا أيه المنصور بالسئي جَدهُ 


عنف تفسي فیهم وأني [۲4ب ] 


u‏ أراد نصرته وبلوغه العلى بين السّعي والجد : فقد أوقع التشكيك 
في معرفة أنه بایّیما ومل و وتو إلى ما قال في بلوغه 
إلى الملك : 


مره 25 مع وم و سم 5 كول > ووو 
NT‏ وما ضري ا رایتك فقده 
7 3 
أخذ ني التلاعب بما حصل له من رژیته بأنواع القاصد . لأن 
كلامه يحتمل أن يكون قصد فيه من الخَلّفْ الطيب اسوداد شعرو منه 
وعود شبابه . ويحتمل أنه على به التلميح إلى ما يقال في الاب إنه 


شعْبّة من الجنون على معنى : جتنت لا رأيتك في هذه السلطنة والأبهة 


مع أنك عبد آسود قبيح الصورة والسيرة كما قال : 


ا ماس مرو 


» وما طربى لا رأيتلك بدعة * 


ويؤيد هذا القصد تعقيبه بقوله 


. في السختین : فیما + وني ك : آفندم‎ ١ 


ون 
مه م 6 3 عم مر 
+ لقد شب في هذا الزمان کهوله + ... البيت 
ويحتمل أن يكون تصده الاخبار عما حصل له بدل الجنون العقل 
الرصین ٠»‏ كما قال في هذا العنی : 
لَبْتَ الحوادث باعتتی الّذي' أَحَدَت 
5 ۰ 50 ا SN‏ 
مني بحلمي الذي اعطت وَتجْريبي 
٩‏ لقد' مب في هذا الزمان هوه لديك وَشَابَتَ عند برك مره 
البیت الاشارة إلى جنون ما " عنده من أطاعوه حيث اختاروا 
مثله سلطاناً عليهم وهم آحرار ٠‏ وکافور عبد أسود لیس عنده شي؛ 
0 4 0 
ما يستأهل به أن يكون سلطاناً * . وأثبت العقل للّذين عند غيره من 
الملوك بذكر ما هو من آسباب كمال العقل . وهو الشيب [۲۵ 7] 
5 ۶ من 2 0 5 
ففيه ما يدل على أنه قصد في الذي قبله تجتنه كما آشرت إليه سابقاً . 
و رو ی وه و رش >> و ور وا عر ۵ و لوعي 
۳۰ ألا یت یوم السير يخبر حره فتساله ٠‏ والليل يخر بر ده 
البيت ليس له موقع التناسب لا لا قبله ولا لما بعده" ‏ إلا عند 
من تفطّن لا التزمه في ذکره روية کافور ووصولّه إليه . أنه لا بد وأن 


291 3 3 ۳ 
یعقبه بذکر شيءٍ يدل على تحسره وندمه وتلهفه على تعبه وعلی ما ٠١‏ 


. في النسختين : الي » وقد صححنا على نسخ الدیوان‎ ١ 
. هذه هي رواية الراحدي والمكري‎ ۲ 

۳ كذا في اللسختن . 

۽ ما ... سلطاناً : في ك ما يتأهل أن یکون به سلطاتاً . 
ه ولا نا بعده : سقطت من ل . 


2 


44 


قاسى في طریقه ‏ كما يظهر لك عند الراجعة إلى مظانّه . فقصد في 
البيت إعلام كافور ما قاساه من الحرٌ والبرد في طريق الوصول إليه » 
بتوقع منه الترحّم له . وفيه استدرار صلته ون كان الغالب عليه اليأس 
منه » وهذا من القبيل الذي قال فيه : 

وإنّما تختال في جنبو كاك الاح في قَلْسِِ 

هذا » ثم إنه لاح لي في هذا البيت بعض مقاصده اللطيفة الدالة على 
كمال حذقه في إفراغ الكلام ني قالب «قتضى الحال ۰ فلا باس بأن 
نذكر منها حصة بالتقريب . وذلك أنه لما رأى أن في كلامه جر المنفعة 
والاستشراف إليها أسنده إلى آخر برعاية قاعدة التجريدء مع أنه يريد 
به نفسه في قوله «تحتال » + وقوله « كأنك » لايهام التبرّي عنه . 
ثم لا أراد أن يخبر عن كمال التعب والشقَة في ما يحاوله لاستخلاص 
شيء من يد كافور ؛ بنى الكلام على تمهيد أشق الأعمال التي" من 
لوازمه اقتحام الشدائد والهالك وذلك عمل الملاحين المخاطرين » لته 
له تشبيه حاله مع كافور بحالهم في قلس السفينة » خصوصاً عندما 
تعلق وتنشب رواسيهم في قعر البخر بصخرة صمًاء فيحتاجون في 
تخليصه إلى التعاون وأنهم [ ب] راضون بخلاص راسيتهم . 
بمعونة تخييل ذلك بالجامع الخيالي الناشیء من تصويره كمال سعيهم 
في استخلاصه ؛ ليفيد التلويح إلى ها في المشبّه من بعد غور كرمه وأنه 


۱ ك : كتاج . 
۲ كذا في النسختين . 


و5 


و و رم 2 


تیب من يُؤْمل منه شیثاً . وفیه معنی آخر یستخرج من قوله : «في 
جذبه » : وذلك أقرب مما قدمته ؛ وهو أنه شبه كافور' بسفينة عظيمة 
سوداء مطیّن" بالقیر لا يمكن تحریکه" مما هو عليه إلا بحبّل 
غليظ ملفوف من طاقات كثيرة ۰ يحتاج الملاح إل إ5 اراد ی 
فحينئذ يكون قصده التنبيه على كمال متانته في البخل وتمکنه في 
الشحّ بحيث انه يحتاج الاندان في صرفه عما هو عليه إلى تدبير مر كب 
من طاقات العالجات عندما يريد جذبه إليه . 


وي ن عم 2 


کو مه ۱ . و 
۱ ولیْتك ترعالي وخیران مغرض فتغلم آي من حسامك حده 
يقول على ما في قلبه : ليتك تعاملني بالرعاية والاحسان ۰ ثم 
التفت فقال لاخر : وحیران معرض عنى ٠‏ يكنى به عن غفلة کافور 
من معرفة قدره . آما تری إلى قوله 
ع وج ا ار 
ء فتعلم أني من حسامك ده * 
3 
فإنه صریح في بیان غفلته عن معرفة شأنه وقدره . 


مر ا 


E E‏ ° ا 2 ۳1 ما عم از 
۳ واي إذا باشرت أمرا اریده تدانت أقاصيه وهان آشده 


البیت صریح في أنه عازم على الفرار منه : آورده ني صورة ها سبق 


: كانوراً . 

له : ملية , 

جذيها . والمملة مضطربة الضمائر كأكثر جمل المؤلف . 
هير : شيثاً . ورواية الواحدي : حاو لت ابرا . 


س چ اهم م 


55 
۳1 "۳ ۶ 4 
منه حين فر هن سیف الدولة تسترا » إلا أن باطنه أنه تحمس بخره عن 
قدرته على تحقيق أمر يباشره إن لم پراعه . ولذلك قال 
2 اه مر م 7 
م تَدَانَتَ أقاصيه وهان آشده » [۲۹ 1] 
9 و ۰ بر 9 2 ميس ۶ و - 2 
۳ وما زال أهل الدهر يَشْتَبِهِونَ لي إليك فلما لخت لي لاح فرده 


البيت ضمنه إعلام كافور أنه لا يشبهه أحد من الخلائق على وجه 
الأرض. «٠‏ بهرا تانق ذاه :وصفاقه: كنا قال فيه > 


1 


قَضَى الله با كافوز أك اول ولیس بقاض أن يُرى لك ثاني 


وقي قوله : «لحت » ما يلمح إلى قوله 


۳ E arek 
+ شخصاً لخت لي أمْ مخازیا‎ 


e 


3 
م۶ و 


ری هم هه و۶ NE E ae‏ 0 و و 
۳٤‏ بقال إذا ابصرت جيشا وريه امامك RES‏ ذا الجیش عبده 


خلاصة ما يقوله في قلبه : إني كلما أبصرت جيشاً وربه وظننته 


۳ 1 0 Uy 
كافور قيل ل : «أمامك ربا ۰ رت ۳ الجیش عبدد ) . يريك به‎ ۱ 


5 1 2 1 2 5 

e‏ حكم : كلّمام” إلى كافور ليتهيا له أن صرح يكون كافور أیضاً 

عبذا ملو كأًء ولهذا اختار لفظ «الرب »ليم منه ماقاله في إظهار الضمر : 
١‏ رواية أبن جي : ملك ملك ٠‏ ورواية الواحدي : ملك رب .. 


۲ ك : كافوراً . 
۳ كلما : سقطت من ك . 


AV 


و هو و 7 


صار الخصى إمام الأبقين بها فالحر: مشغيد والعبد معبود 
لا في لفظ «معبود » ما يشعر بذلك . 


مور 


نه قريب بذي الکف الفداة عهدة 


وللمتنبي اصطلاح في الزيارة وذلك مبین في قوله 
۶ و ا 2 م 
أن تزوزهم أيد نشان مع المصقولّة الخدم 
ولذلك كثيرًا ما يورد لفظ الزيارة في الكافوريات . وضمن البيت 

ما هو من صفات السيف . وهو التّجريد من الغمد . حيث صاغه على 
قاعدة التجريد . لأنه قال : «فزارك عنى » لهذا القصد [۲۹ ب] 
ول هه حمدة هن سردا سل رانا ٠‏ 5 بشينيا إل محص 
7 51 رار و و 

اجر . وأفاد بالمصراع الثاني تعینه لتلك الزيارة واستعهاله لها اة 
من بين الناس . وهذا صريح لا شلك فيه . انظر إلى تأكيده بقوله 

« وحدك » تم حصول الحصر بالتفی والاستشناء 1 


و22 1 ا E‏ ر و بر ه وو 
۷ يخلف من لے بات دارك غاية وبالي فيدري أن ذلك جهده 


. روایة الواحدي : ويدري‎ ١ 


A۸ 


البيت يقول + عل ما في لبم ؛ إن الذي لم يأت دارك يظن أنه 
فات عنه غاية الأماني ۰ ثم نه باي فيدري أن ذلك الذي بظته فيك 
ليس إلا مشقته وتعبه . وله في تنویر هذا القصد عدة أبيات في مدائحه 
وهجوباته . كما قال في إظهار الضمر 


مه لا 2 


فإن كنت لا عَبْرًا أقذت فَإِنّي آقدت بلطي مْفری اكلاميا 
وقال في ما ظاهره مدح وباطنه هجو : 


۳ 2 ۰ ت 
يا رَجاء المیون في كل أزض لم يكن غير ا 5 
3 3 1 
ومن القرائن التي ضمنها هذا البيت ذكر الدارء وقوله : «ياني 
فيدري ۾ ۰ ولفظ « الجهد » الذي جاء بمعنی التعب والمشقة أيضاً ۱ 
والبیت الذي عقبه به فيه ما بقوم مقام البرهان لذلك القصد . 


هم موه 


۸ فلن نت ما املت منك فریطا. شرت بماء مس ام و 

فإنه صریح في صعوبة الیل إلى الآمال ۰ بحيث يُضرب به امل 

۶ ۷ 7 ی ۱ 

عندما آرادوا التعبیر عنها بابلغ ما یمکن أن يعبر عنها : فیقولوا 
الطير لا يصل إليه . 

رە ما ره 4 2 2 ی 57 Ae,‏ 

۳۹ ووعدك فعل قبل وعد لاه نظیر فعال الصادق القول وعده 

البيت ضمنه التلاعب والهزء بوعده : زان مال ما ينال منه #اصده 


. كذا في السختين‎ ١ 
. في النسختين : فإنه . والتصحيح من نسخ الديوان‎ ۲ 


۹۹ 


ليس إلا المواعيد الكاذبة' فقط . وما ذكره في مواعيده [۲۷ 1] 
الكاذبة صريحاً وكناية . مدحاً وذماً . في غاية الكثرة كما ستقف 
0 ۱ 
عليه" . وما جعله منها قرينة تدل على أن مراده الهزه به" ٠‏ أنه ذكر 
م س 1 5 4 ع 
أولا ما يدل على صعوبة مال ها يؤمله منه + ثم عقبه بما يدل على 
سهولته . والثاني أنه جعل وعده فعلاً مثل وعد ثم تنزل منه إلى الوعد 
الذي هو «نظیر فعال الصادق الوعد وعده » . ليظهر به أن مقصوده 
0 1 

الهزء بوعده” . ث, تأمل قوله 
لهر بوه 9 مل قو 

نکن في اشطاعى مُخْيناً  ...‏ البیت 

مرف و 9 5 0 رز اه ممه FE‏ مهم 
۰ فکن في اصطناعي مخیناً کمجرب يبن لك تقریب الجواد وشده 

یقول قيدني بالاحسان - كما قال : 

ء ون ومد الاحسان قدا تَقَيّدا + 


لا بالجس والقید . فکن کمن جرب ذلك ووجده آدخل في 


۱ لیس إلا الواعید الكاذبة : مکررة في ك . 
۲ أمامها في هامش ر تعليقة تقول : آما ما قاله في الوعد سالا عن المجو فبا آنشده في حق 
علي بن محمد بن سيار : 
توالى بلا وعد ولكن قبلها . شمائله من غير وعد پا و عد 
وأبلغ منه قوله : 
واجز الأمير الذي تساه فاجئة من غير قول ونعمى الناس أقوال 
لأن ظاهر فوله : ووعدك فعل صريح في مهولة اليل بالمطلوب . اه . 
۳ بعدها في ك : ثم . 
۽ مآل : سقطت من ك , 
3 ثم عقبه ... بوعده : سقطت من ك . 


۱۰۰ 


الاصطناع والتقريب . انظر إلى حذقه كيف استعمل التقریب والشدٌ 
5 ۱ 

الذي هما نوعان من جري الفرس 
¥ 

وشده الرمز إلى حبسه بالمواعيد الكاذي 


و 


أفصح عن هذا القصد بقوله 

ET 7 0 ۰ 7‏ 7 
أرى لي يقرب ي منك عیناً قریرة وإن كان قرباً بالبعاد یشاب 
2 واه رود e‏ 0 
ودل نافعي أن 7 الحجُبُ بیننا ودون الذي املت لك حجاب 


2 ایس د تر 


4١‏ إذا" کن تي شك نالف قَايْلَهُ قاما تنقبه وإما تعده 


لا قال في الذي قبله : «كن في اضطناعي مخیناً جرب ۰ » ذكر 
مانيس عل أن مهارن ا > وأراد من السيف تفسة . 
يريد به التحمّس وإلهاب كافور وتحذيره من حدّة لسانه وقوة قلبه ؛ 
فيقول : امتحن السیف یظهر ويتبيّن لك أحد الأمرین + ما التقریب 
وإما التبعيد على المعنيين . 


tH» 7 0‏ َه ۳ 50 ا 
۲ وما الصارم الهندي الا نیو . زذا لم یغارقه الْجاد ود 


يقول في قلبه : أنا الصارم الهندي الا أني کهام بحبست ٠‏ فإذا 
نجوت منه فعند ذلك أقطع . يومىء به إلى عزمه على النجاة ۲۷1 ب ] 


١ 3 9 ۳1‏ ۳ 
منه : وأنه مصمم على هجاءٍ أبلغ ما عمله فيه وهو محبوس عنده 3 


۱ كذا في التسختن . 
۲ في النسختين : فإن + والتصحيح من نسخ الديوان . 
۳ أمامها في هامش ر تعليقة تقول : ويؤيد هذا القصد ما قاله صراحة : 
قد اختر تك الأملاك فاختر هم بنا حديثاً وقد حكمت رأيك فاحكم . ام 


كما قال في إظهار المضمر : 
مدخت قَوْما ون عشنا تفت لهم قَصَائِدًا ین إناث الیل وَالحُضّن 


حالة ولو 


5 


۰ ۶و 


1 تكن إلا البَعْاشَّةٌ رفدء 


۳ وإِنّكَ لَلمَشْكورٌ في 


مي 


3 3 
, ينادي باعل صوته أن کافور غير مشکور في حال الحضور والفيبة . 
ليؤكد ما رمز إليه في الذي قبله . والمصراع الثاني على هذا الدفات ضمّه 
الاستفهام الذي معناه : هل يكون كافور مشكورًا بمجرّد بشاشعه 


مه وه 
وتبصيصه مرن 
aE‏ ل 


وقال في الرفادة 


3 ۶ 
غير ان يولي جمدلا مع هذه البسطة و القدرة وسعة اليد 5 


ىن يبرع وف اس و PEE‏ ر 
لو كان ذا لا کل أزوادنا ضیفاً لأَرْسَعْناكُ اخاتا 
3 1 55 2ه ور 9 و و2 
لكننا في العين أضيافه يوسعنا زورا وَيهْتَانًا 
هو موی ۲ ۴ نو ی 4 
فليته خلى لذا سنا اعانه الله وإيانا 


ثم انظر إلى البيت الذي عقبه به فإنه صريح في عبوسة وجه كافور : 

٩‏ وگل نوال کان أو موکائین ‏ فَلظة طرف ينك عندي ند؛ 
2 يقول في قلبه : كل عطاو دخل في حي الوجود أو سيدخل . فتظرله 

ال بمؤخر عينك . ولو مرة واحدة . عندي ضدّ ذلك النوال لقبح 

صورتك وهول منظرك . 

۱ في النسختين : وان . 


۲ رواية الواحدي : طرقنا . 
۳ رواية الواحدي : فكل . 


16 


Eh 
ا‎ e E 4 ره ماو مه ود‎ 
وإلي لَفى بَخْر من الکْیراضلهُ عطاياك آرجو مدها وهي مده‎ 0 
آثبت لبحر عطایاه الجزر والد ليتمّ له ما قصده في الصراع الثاني‎ 


بت ۳ ۳ ۲ 1 
]١ YA]‏ أنه برجو أن تمده إليه وهي تمده إل کافور اي تسحبه 
وتجره إليه وهذا كما قال 


مر يي برقو ردەق سره م 
+ فجودك یکسوني وشغلك بسلب 2 


وقد قال في هذا العنی : 
ه فما عنك لي إلا لك ذهاب ه 


ا مس ا اما 2 e‏ ل 
7 وما رغبتي في عسجد أستفیده ولکنها ‏ في مفخر أستجده 


خلاصة ما ضهته البیت یعلمه عدم رغبته في الذهب اللّاهب عما 
قریب . هر الاشارة إن يلعاي ولکن رغبته في مفخر لا یبلی بل 
یتجدد بتجدد الجدیدین ویبقی مدی الأزمان ؛ يريد به ما یستجلیه 
له ذلك الفخر قصائده التي آنشدها في کافور على هذا الأسلوب البديع 
الذي ظاهره مدح وباطنه هجو . كأنه يلمح إلى قوله في إظهار الضمر : 


وشغر مدت به الک کدن بِينَ القريض وبين الرقى 
فما كانَ ذلك مَدْحاً له ولكنّه كان مجو الورى 


وقوله 


oR 


و 7 ري © 
ء واصحت مسرورا نما آنا المشد 3 


yer 


عد ور قو و هو 


۷ يجود به من يَفْضَمٌ الجُود جوده ويحمده من يصح الحَمْدَ حمده 


البيت صرح الشراح بكونه هجوا ولكن لم يتعرضوا لاطراف 
«قاصده المدمجة فيه . لا ضمنه بیان سبب عدم رغبته في عسجده 
لکون ما بجود به مما یفضح الجود ۳۹۳ 5 وق الصرا الثاني 
التبري عن مدح کافور ویشعر بان الذي یری في صورة الدح باطته 
هجو : وأن الذي يمدح مثل كافور على قصد المدح الصريح فهو الذي 
يفضح الدح به وأنا لست منهم . وفيها يشير إلى عدم رغبته في صلته 
8 فإنك ما مر النحوس بكوكب وقابَلتَة إلا وَوَجْهك وه 

2 1 
البیت مما يقال فيه : «وليس وراء عبادان قرية » لانه نهاية 
35 1 

ال ۱3 : اجهة 1 0 ۱ دعاء ۱ 
لنهایات في الهجو خصوصا بالواجهة مع اسود قبیح الوجه بادعاء السعد 


0 
له عند مقابلته النحوس 3 ولا تغفل عن لطف قوله : «وقابلته » من 
ملاحظته الغالبة في التحوسة لأن في الصيغة ما يدل على ذلك 


(۱) أمامها ني هامش ر تعليقة تقول : لأن مير جود به ۰ إلى المسجد فاذا لم تحمل معناه 
على المجاء يفوت حسن ار تباط هذا البيت عا قله , اد 


س ۲ : قال ابن جني : «وهذا أيضاً ما عکن قلبه » . 
سس ٠١‏ : ولیس وراء ... : من آمثال المولدين آورده الميداني ۲ : ۱۳۹ دون واو . ولي 
القاموس الحیط : و عبادان جزيرة آحاط ا شعبتا دجلة ساکبتن في بحر فارس . 


ا 


م 
الذي یفضح الدح . على معنى أنك من أنحس التحوسات فكيف أمدحك . 


الذي بظهر ك آنه فده بیان عله عدم معدحه وأن مادحه دو 


يفهم ذلك من الفاء التعليلية في قوله : «فإنك » . 


2) 


3 


وما آنشده لکافور سنة سبع و ربعين وثلائمائة حين مات له ی الدار 
ال لتي انتفل إليها خمسوكن غلاماً ف یام يسيرة . ففزع الاسود وخرج 


| 


۶ 
منها هارباً في الليل فنزل في دار بعض غلمانه إلى أن أصلحت له دار 
كانت لحرم طولون . كلما فلما نزلها دحل بم عليه أبو الطيب . فانشده ف 
جرع سنة يع وأربعيك وئلائمائة هذه الأبيات 
١‏ اث دار بان تذعى' مُبارَكَةَ دار مبارکها" ال الذي فيها 
لمح ني مطلع القصيدة إلى ما يدل على أن النازل في تلك الدار من 
العبيد . بذكر ها هو علم في أسماء سودان العبيد . وهو مبارك وسعيد . 
والناس كثيرًا ما يسمُونهم بذلك تفاؤلًا كما بسمونالهالك مفاوز. [24]] 


و و ا ع 
۲ واجدر الدور أن یسقی بساكنها ا غدا التاس رن أدلیها 


. رواية المكبري : تسى‎ ١ 

۲ في نخ الديوان مباركة . وقد اعتمد على ررايته ‏ الي نجد إشارة إليها في الأصول - ني 
توجيهه معى البيت . 

۳ ني السختن : الدار . 


۱۳ 


لا تعرض لاستسفاء النّاس أهليها علم أنه قصد به الکناية عن 


وا توت ار E‏ لاع ماد یم 
في قيد منازله بالأخرى ما يوهم شيئاً . وني تعرّضه للتهنئة والتسلية 
ها ينور قصده المضمر . 

؛ إذا حَلَلْتَ مكاناً بَعْدَ صَاحِبهِ جَمَلْتَ فيه على ما له تِيها 
ضمن البيت ما هو من خواص مقابل الأنس يريد به إلحاقه بهم 

كما ألحقه في قوله 


5 عن السعد رمي دونك اشقلان 0 


سس مر عرد و E‏ بون غ ر لي ر 5 
ه لا تنکر العقل من دار تکون بها فان ريحك روح في مغازيها 


دا 


خذ في التلاعب بعقله وريحه وقد قال في عقله 
إذا ما عَدمْتَ الأَصْلَّوَالعَقْلَّ والنّدى فما لِحياة في حَيايك' طیب 


ثم بعد ذلك يدّعى سريان العقل إلى الدار التى يكون بها ۰ ألجأه 
إليه ما لاحظه لها في التسلية . وأما ريحه فقد قال في إظهار الضمر : 


» وترکت آنتن ريحة مذمومة 7 


۱ روایه الواحدي 1 جتابك 8 


س ۷ : مقایل الانس ‏ يعني المن ۰ والثقلان الانس وابلن . 


كل هذا هرَاءٌ 1 
أتمّ سعْدك من لمال وله " ولا اسرد یاو مدای 
51 م سعل من وله و سترد تیاه هبات معطیها 
قصد بتمام السعد الرمز إلى ما يقال 
9 توقع زوالا إذا قيل تم 5 
ویالصراع الثاني یخبر کافور على الله من أذ ور امیش 
صالحاً للاسترداد لتلوئه ببدنه ودرنه وسيرته وسریرته : كأنه يشير 
بذاك من ذلك الوجه إلى قوله 


۳ وا فآ 


ما یَقبض الوت نفساً من نفوسهم إلا وي يده من نتنها عود 


١‏ أمامه في هامش ر تعليقة تقول : ولا يبعد أنه قصد بقوله « لقاك » الرمز إلى أته تعال 
ابتلده بلاء ظاهرء اللطنة وباطنه خسر ان ائدنیا وال حر: . اه , 

؟ أمامه ني هامش ر تعليقة تقول : وما يصح أن یکون قربتة هذا القصد تعرضه ‏ البيت 
الذي قبله تصلد يه لرعه وجعله روساً له . اه . 


ن : توقم زوالا ... عجز بيت صدره : 
إذا تم أمر دنا نقصه 
تجده في المصون ۱۸٩‏ واللآلي ۱۰۵ وعيون الأخبار ۲ : ۲۳۲ والصناعتین ۳۹ . 


530 


ِ 1 17 
[۲۹ بآ وقاد إليه هرا أدهم فمَال يوم الاحد لاريع عشرة لبلة 
خلت من ربيع الآخر 
وأعدل الشواهد على ما قلته ما قال وهو بمصر 
ی 2 رد و €“ 5 3 
فارفتکم فإذا ما كان عندکم . قَبْلَ الفراق أذىّ بَعْدَ الفِرّاق ید 
5 6 و ها ا“ ا ۱ له 1 
إذا تكرت ما بيني وَبَيْنَكُمُ أعانَ لبي على الوَجْد' الذي أجد 
6 > و ومع ۶ ركو م حيو ور ۲ 


١‏ فراق ومن فارقت غير ممم وأم ومن يمنت خير همم 


يقول في قلبه : هذا فراق ٠‏ يشير به إلى قرب زمان تحقيقه 


. في أبن جي والواحدي والمكبري : الشوق . وقد آورد عزام هذه الرواية‎ ١ 
: آمامه في هامش ر تعليقة تقول : وأوضح ما قاله في تصميم الفراق من کافور‎ ۲ 
وفارقت البیب بلا وداع وودعت البلاد بلا سلام‎ 
: لأنه قال تصلد به أولا‎ 
و ضافت خطة فخلصت منها خلاص الحمر من تسج الفدام‎ 
. وجذه الميمية يعبر على الكآبة من حبس کافور وتي النجاة منه . اه‎ 


ا في الواحدي وعزام سنة ۳۸۷ وفي ك : دییم الأول 


الفارقة من کافور 3 وحينئذ يجعل قوله 


وو ورك 


» ومن فارفت غير ممم ه 


استفهاماً يومي به إلى قوله : ۳ 


يليت بود له ۳ ره N‏ لد 2 
وإن بليت بود مثل ودكم فإنني بفرای مثیه قين 


7 


و کذا قوله : دومن ینت خير ممم + یجعله استفهاماً أيضاً » 
كأنه يخبر عن حاله مع الملوك في القصد والفراق : وآنه لو رأى منهم + 
الإحسان لتقيد به . وقد قال في إظهار المضمر 


ماع # 


0 ° 
+ ولا أعاشِرٌ من أنلاکهم أحداً » ... البيت 


و و 1 5 1 f‏ و 3 عه اس 
۲ وما منزل اللذات عندي‌بمتزل إذا بجل عنده وأکرم ۹ 


البیت فيه التصریح 3 عازم إلى تحقيق النجاة من کافور ‏ : 
وأنه لم ير عنده التبجیل والا کرام وإن كان له أن یصرفه إلى سیف 
الدولة . إلا أن الإنشاد لما كان ني مجلس كافور وقد تضجر منه أبضاً ٠١‏ 
أمكن الصرف إليهما . وني البيت الذي عّبه به قوله : «لا تزال 
مُليحة » ما يؤيد جانب كافور . 


. رواية ابن جي : منکم‎ ١ 
في النسختين : منز‎ ۲ 
: ؟ أمامه في هامش ر تعليقة تقول : وإنما حملت المنزل على نزوله عند كافور لقوله‎ 
إن نزلت بكذابين ضیفهم عن القرى و عن التر حال محدو د‎ 
: ولقوله‎ 
. ولا آي لأهل البخل ضيفاً ولیس قرى سوى مخ التعام اه‎ 


١٠ 


© ساح نفس 511 تزال مُلِيحةً "من الضَّيْم مر يا بها کل مَخْرَمٍ 
البيت فيه إخبار عن سجيّة نفسه القائمة معه أنها إذا تفرّست 
۳ ۵ 

الضیم يرمي نفسه على الهالك ولا يرضى بالقام . 1 1] وفسر کل 

واحد منها في إظهار الضمر وذکر ما يبين کوته في کافور . آما تفرسه 

من الخایل لا عند کافور فقد قال فيه 

اصادق تفس اكرْه من قَبْل جنیه وأعرفها في فئیه واگ 
وأما اليم الذي شاهده عند کافور فبقوله : 


م 2 
۶ و 


نك رمت ۳ ضَيْمي مُا 8 
8 3 

وأما رميه نفسه في الهالك وتوطين نفسه على المشاق فقد بينه 
بقوله في إظهار الضمر : 

ذراني والقلاة بلا دلیل ووجهي والهجيرَ بلا لثامم 

بعد أن قال : 

و ك0 5 5 ۰ و 52 

مَلومُكُمًا يجل عن اللام ووقم فَعالِه قَرْقَ الكلام 

۴ ەر اي‎ ۰ 1 2e 
رحلت فكم باك باجفان شادن علي وک باك باجفان ضيغم‎ ٤ 
. في السختین : هرما على . وقد عدل عن هذه الرواية فیما بعد . ولي المكبري : ما تزال‎ ۱ 
5 2 : السختن‎ 11 ۲ 
أمامه ني هامش ر تعليقة تقول : ممی الصراع الثاني یقول للذين کانوا یلرمونه في قصد‎ ۳ 


كافور ان تحقق أمر لومكم خارج عن (أن) يفي برصفه الکلام؛ تصديقاً لمم في 
ذلك اه , 


1١1 


يقول : رحلت : يخبر عن المستقبل بالاضي لتحقق وقوعه عنده » 
وکنی بالشادن عن کافور وبالضیغم عن سیف الدولة > كانه يخبر 


2 


عم سيقع لكافور أيضاً من البكاء إِما تحرناً اما دی اس خلاضه 
من يده > كما وقع لسيف الدولة حين انسل منه . 
ه وما ربة القَرْط اليح مكائة ‏ بِأَجْرَعَ ين رب الشتام اللصَمَّم 
م يقنع بما أسلفه في الكنايتين حتى حملته شهامته على کنایتین 
بديعتين » وهما أجلى وأبلغ من التصريح . لأنَّ ربّة القرط هو كافور 
على ما يحكى من أنه كان له قرط . و «رب الحسام المصمّم » كالعلم 
في سيف الدولة . 
5 فلو كان ما بي من حبيب مق عَلَرت ولكن ين خيب معنم 
هذا ما يقال فيه :زاد ني الطنبور نغمة .لأن معناه لو كان [۳۰ب] الدسبّب 
منك يا كافور كنت عذرتك لأن عدم الوفاء من شيمة النساء » ولكنه 
من حبیب مُمَمم . يكني بالقنع عن كافور وبالعمم عن سيف الدولة 
كالكنايتين في البيت الذي قبله . وهذا أظهر من كل ظاهر فلم 
أدر كيف تجاسر القائل وكيف لم يتفطّن به ذلك العاقل : على أن 
قوله «ما بي ٠‏ صريح في الشكاية عما اب به من قصد کافور . 


س 1١‏ زاد في الطنبور ثغمة : من أمثال المولدين : يضرب لمن يتجاوز الحد . انظر اليداني 
لف 


je 


11۳ 
۷ ری وآتقی ريي ومن دون ما اتقی ‏ دوی کار سي وقوسي وهي 
أخذ يعلم سبب المنافرة بينه وبين سيف الدولة . وذلك 
إفادة أنه حاف من هجوه . وأثار بقوله : «سيْفي وقوسي همي » 
إلى معنى من" المعاني + فبقوله : «سيفي » يريد به حه غا 
وقوله : «قوسي + يريد به قوّة طبعه . وقوله «أسهمي » يريد بها 
سهام آقلامه . وفیه إلهاب کافور وتحذیره أيضاً من هجائه بان سلطاناً 
شل سیف الدولة : وهو من الملوك السالم عن العیوب ٠‏ إذا خاف منه 
فكيف من هو عَلَم في الرذائل والعائب . 


وو عور رو ع Are‏ 


۸ إذا ساء فئل الره ساءتظنونة وصدق ما يعاد من توهم 


البيت فيه إعلام کافور سر اتماء سيف الدولة من هجوه مع بيان 
ک 14 5 3 5 
تاثير الافعال ف القاوب ٠‏ وهذا کما يصلح لسيف الدو لة یصلح 
5 9 
لكافور بالطريق الاو . كانه ينصحه ويردعه عن الوقوع في مثله . 


فوت ال او او رای واس بال 


البيت ظاهره من تتمة نتائج سوه الظن . إلا أنه لا يخلو من 


١‏ في النسخ جميعاً : كفيء وقد أشار عزام إلى وجود رواية المزلف هذه في النسخة صا الي 
اعبر ها أصلا لطبعته DOTS‏ ا ل لي 

۲ في ك : كفوراً .. 

۳ من :سقطت من الك . 

4 يريد به ... قوسي : سقطت من له . 


1 e 
. ه رواية ابن جي : فاصبح‎ 


11 
التعريض [۳۱ 1] لكافور في ضمن الليل ثم وصفه بالمظلم . 
0 و کی 2 5 1 ۳ ۳ مت 
۱۰ أصادق نفس الرء عن قبل جسيه وأعرفه في فعله والتكلم 
البيت فيه نوع تلميح إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «الأرواح 
جنود مجندة ... » الحديث : ومراده إعلام كافور أن عنده من الفيراسة 
ما يتسلق بها إلى معرفة ما في باطن من يصحبه عن المخايل التي تظهر 
في فعله وتكلمه ٠‏ وفيه دفع سؤال من يقول : لعل سوء الظنّ كان فيك . 
Aor‏ کو برع و 1 o‏ ۱ ۳ ۳9 
۱۱ واحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزو جلما على الجهل يندم 
0 0 
البيت فيه إخبار عن خصلة له أخرى مع إعلام کافور أنه يعامله 
ع 0 2 
أيضاً بتلك الخصلة ويحثه على الندم في جهله قدره . 
.رمم ادم بر 5 ری ر 
۲ ود بَذَلَ الانسان لي جود عابس جَرَيْتَ بجود لاله ' الب 
1 
البیت مبناه على ما في قلبه التعریض لكافور ۰ كانه يلمح إلى 
قوله في إظهار الضمر : 
دم # ا 1 هن ۶ 3 ۰ 
طن ابُتساماقي رَجَاء وغَبْطَةٌ وما أنا إلا ضَاحِكُ خن رَجائِيا 
۳ وَأَهْوَى ین الفِتيّان كلسََيْدع ‏ نجیب كصدر السنهري المقوم 
البيت ضنمته شروط الاستحقاق لمحبته وذلك ما ذكره من الصفات 
۱ رواية ابن جي : عن الحهل . 


۲ رواية العكبري : الیاذل . 


س ۳ : الأرواج جتود ... حديث صحيح + أخرجة مسلم . 


۱۲ 


۱۱ 


الجميلة » مع ما في البيت الذي عقبه به . كأنه يقول : إن كنت 


مس و 


٤‏ خطت تخته العيس الفلاة وخالطت 
به الیل کات الخییس رمرم 
البيت' لا يخلو من أنه يريد أن يُعْلِمَ کافور" ٠‏ ولو من مكان 
2 3 5 
)نید + ملل كه بحت البراه ریت کر ارات وضت 
بها " سيف الدولة في بعض قصائده ٠‏ وان المستحق لمحبتها من كان 
موصوفاً بتلك الصفات 
ا ا ماه 
٠‏ ولا عفة في سيفِه وسنانه ولکنها في الكف والفرج والفم 
البيت على ما في قلبه إخبار عن أوصاف کافور + قصد بسلب 
العفّة عن سيفه وسنانه التعريض بكونه مفاکاً كما قال بهذا القصد 


فيه 


ومُخترط ما بطيعك آمرًا ويغصىإذا ات أَوْصِرْت ناهيا 
3 

وقصد بالصراع الثاني التلاعب به من وجوه : الأول : وصفه 

بالضة في الفرج : وذلك ليس ما یمدح به الملوك بل ما یمدح به 


. فير : الیتن‎ ١ 

۲ ك : كفوراً . 

۳ في ات النسختین : وصفها به . 
۽ أبن جي والمكيري : كنت . 


11 


2 تاو 


النساء خصوصاً إذا اعتبرها في حصي فلم منه أنه يريد عَدهُ من النساء . 
o f 1 : ۲ E‏ 0 
والثاني أنه صرفها إلى الفم «شارنا بالفرج . مع أن الانسب للعفة 
ت ۳ ۰ ۰ E‏ 5 2 2 06 9 
تقديم الفرج . ولا مانع فيه بان يقول : «ولکنها في الفرج والكف 
والفم » . فلما عدل عنه إلى ما ترى علم منه أنه قصد به التلميح إلى 
ما قال في إظهار المضمر : 
زر و مر وال ير مه مر 7 ۰ 5 ۳ 
البّد لا تفضل اأخلاقه عن فرجه النین أو ضرسه 
حيث جمعها هناك أيضاً في قرّن واحد . 


1 7 2 2 2 

٠١‏ را کل هو اليل پل ده" عن قل ل ینم 

لا ذكر في البيت الذي قبله الفرج فكأنه ذكره ما قصده في الذي 
عقّبه به » فأخذ يتلاعب بذكر ما هو من خصائص الخصیان » وهو 
السّحاق » ومهّد لتنوير هذا القصد قرائن : آولا ذكره الفرج في الذي 
قبله كما قلت ئ لظ «هاو » » وكذا لفظ «الجميل » فانه يريد 
الجارية الجميلة . ۳۲1 ۲] وكذا «فاغل » ٠‏ وكذا «ولا كل فال 

1 8 1 ۳ ۶ ۳ 4 : 
وما هو منسوج على هذا النوال ما قاله في اظهار الضمر : 


م عه ام ۳ م 75 روت ام ,يرم تحار 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجمیل فكيّف الخصية السود 
١‏ في النسختين : من ء والتصحیح من نسخ الديوان . 


۲ ف السختن : وما . 
۳ في ر .: فحول البيض . 


1 


111 


ref 


۷ یی ای و لعجيل" ریق لین ام 
هل شك العاقل ني أنه ضمن البيت أبدع الهزء والتلاعب به ء 
أنه أولاً جعل کافور إمام کرام الخيل وآثبت لسوابق الاهتداء به 
مع وصفه بأدم كنايةً عن سواده . وخلاصة قصده الهزء به وبمن 
۷ 1 : 
تبعه بعدهم من الحیوان ؛ على ما صرح بذلك في مواضع عديدة كناية 
وتصريحاً ؛ منها قوله في هذا اللحظ : 
لك الحَيوان راکب اجب کله ٠‏ وإن كان بالثیران یر وسم 
۸ مر بِمَجْدٍ قد َحَطْنَ را بل حلي رحب وَعَلق لیم 
الت ضمنه ما ینور تضليلهم في الاهتداء به » بذكر ما انخدعوا 
بما ليس فيه حقيقة حتى تحيّروا وبقيت أبصارهم شاخصة مما شاهدوا 
قي «ورائه » من الخلق الرحب وكمال الجمال . كل ذلك هزءٌ صريح . 
ولا تغفل عن حسن جعله غرته الجد الوهم بأن لا بياض في ذلك الأدهم 
حتی يصلح أن يعتبر فيه غرة . وأما إضافته مشاهدتهم محاسته إلى 
«ورائه » فمما لا يمكن وصف حسن موقعه بالنسبة إلى كافور وإليهم . 
ومن الشواهد الدالّة على أنه قصد بما آثبته له هنا الهز ء به » سله 
في إظهار الضمر کل ذلك عنه ؛ أما الحُلى الرحب ققال فيه : 


3F ا‎ 


¢“ مه و ام ع sf‏ رز ممع 
وأسود أما القلب منه فَضَيّق نخيب وأما بطنه فرحیب 


. في التسختين : فإنه » والتصحيح من نسخ الديوان‎ ١ 


[1 ۷ ب ] وأما الخلق التامّ الجمال فقد قال فيه : 


لع وم 223 ,م و و ل ر ور 4 


واسود مشهره نصفه يقال له انت بدر الدجى 


روع رو ر 


۱۹ إذا معت منك اأشياسة ۳ فقت وقفة قدامه تتعلم ر 


ايت ضميه ها يدل على هول منظره وقبح صورته بعدما ادعی 
له كمال الجمال في الذي قبله . فانظر ماذا تری من دقة مقاصده 
الملعجة . 
۰ يَضيق على من رَاءَهُ الْعُذّرُ أن يُرَى ضعیف المساعي أو قليلَ التَكَرّم 

ال مدن المدح بالكرم وما يُستخرج منه الم بكمال الیل 
والشح ؛ لأنه يقول في قلبه : إن الذي رأى كافور ثم رأى ذلك الرّائي 
ضعيف الساعي وقلیل الدكرّم وعيب بذلك عليه › لا يقدر أن يعتذر 
ويضيق عليه طريق الاعتذار » لأَنَّ عذره أن يقول : إني تعلمت ذلك 
من كافور . وهذا العذر يصير سبباً لهلاكه فلا يقدر أن يعتذر به . 
والقرينة التي وضعها على هذا القصد إثبات الم لمن وقف قدّامه 
وقفةً واحدة في البيت الذي قبله . 


و ۶ ١‏ ا الاك بوط ها 
۱ ومن ينل کافور إذا الیل أَحْجَمَت 


سم 


۷ مدید ثبات الطرف الق واصل إلى لَرَات الفارس المتَلثّم 


يقول في قلبه : من مثل كافور إذا أحجمت الخيل بحيث لا 
تشه اد أن بقول لها آقدمي . مع کون ذلك الخيل شديد ثبات 
النظر لکثرة اقتحاعه الحروب التي وصلت لقع فيها إلى لهوات 
الفارس ام ٠‏ فما ظنك في الانسان عندما يشاهد ذلك النظر الهائل ؟ 
يريد به وصفه بقبح الصورة وهول النظر الذي [۳۳ ۲] لا بطیق 
النظر إليه تلك الخبل الوصوفة ' بالأوصاف الذکورة : کانه پلاحظ 
فيه ويتذكّر ما قال : 


م 0 7 £ ۳ ا 2 
فتراها بنو الحروب باعيا ‏ ن تراه بها غَداةَ الَّمَاءِ 
ولا تغفل عن خسن موقع لفظ المثل ههنا . 
۳ أبا املك أَرْجو منك نَضْرًا على العدى 
وم اا ره و كن 3 
وامل عزا یخضب البیض بالدم 
على ما في قلبه بجعل من في «متك » بمعنى في في ۰ و «عی ‏ في قوله : 


«على العدى » بمعنی مع ٠‏ فيقول : يا ابا المسك أنا من ۳ 


8 ۳ 1 
نصرا ينصرني مع أعدائك وآمل به عزّا خضب سيفي يدمك . والقرينة 
0 
امله 


على هذا القصد جعل أمله في ضمن عد صفته أن یخضب البیض 
بالدم ٠‏ وإليه أشار في إظهار الضمر بقوله 


۰ »< ر 2 ا مق م اع مر و 
ألا قتىئ وود الهندي هامته << كيما تزول شكوك التاس والتهم 


. ك : الوصوت‎ ١ 


مه 


4 وَيوْماً بغيظ الحَاسِدينَ وَحَالَةٌ أقيم الشّقا فيها ' مقام انعم 


عطف قوله : «ويوماً) على قوله «عزا» ۰ يقول : وآمل دوم 


0 


يغيظ الحاسدين من نيلي إلى ذلك الور . وحالة أقيم التعب الذي أقاسيه ؟ 
فيه" مقام التنعم لكونه سبباً لاحرازي" ذلك العز الشامخ الحاصل 


في ضمن إزالة شكوك الناس والتهم > ففيه ما یژید ما في البیت السَابق . 
رح إلا اهل ذاك ومن برد َوَاطِرَ من غَبْرٍ السحایب یظلم 5 
البيت فيه بیان اختصاص کافور بذلك الأمل مع نوع تشبیهه 

بالسّحاب . على اصطلاحه في كافور . فيكون قصده على المشي السابق 


Yo‏ ولم 


مارم و واه كد ا 1 3 2 اراي وو 
فزارَك مني من لك آشتياقة وني الناس إلا فيك وخدله زهده 


ومن اصطلاحه في الزيارة ٠‏ زيارة السيف و كما قال ور 1 : ۲ 


ف ره ما را 


مه ا ا ا 
فلا زيارة إلا أن تزورهم أيد نشان مع المصقولة الخدم 


ef و 5 ۰ ات نی‎ 5-7 PE 
فلو لم تكن في صر ماسِرتنحوها بقلب الشوق المستهام التبم‎ 5 


۱ ر فيه . 

۲ فيه : سقطت من ل 

۳ ك : لاحراز . 

4 في التختين : فمن» وقد عدل عن هذه الرواية فيما بعد . 
ه ك : بقوله 


1 5 الأصل : و زار ۰ 
۷ في النسختين : ولا > وقد اضطرب في روايتها »> وصححناها على نسخ الديوان . 


ظاهره امتنان على كافور بقصده مع بیان اشتياقه الزائد إليه . 


ولکن بالفنطاط بحرا آزرته حَيائٍ ونصح ي والهوی وَالقَوَافِيا 

2 د الجنمني السرْجراكباً نه ا ور “ + في الجنم مایا 

وهذا القلب هو ذاك القلب بعينه » فانظر إلى ما قصده هناك يظهر 
لك ما في قلبه ههنا . 


saz‏ ی 


۷ ولا نَبَحَتَ خی كلا بقبيلة ' کان بها ني اليل َنلات تیلم 
ظاهره من تتمة ها قاساه ومن شعب الامتنان ۰ إلا أن باطنه 
التعریض بما حوله بعدهم من الكلاب . قل لي إذا لم يكن قصده ذلك 
فما الذي ألجأه إلى الامتنان بمقاساة خیله من نباح كلاب قبیلة؟ 
على أن ذكر الكلب في مجلس سلطان : وإن كان كافور آو غيره › 
من أقبح إساءة الأدب . 
۸ ولا اتْبَعَتْ آثارتا عقاف فلم 
البيت من نتمة ما قاساه في طريق الإضول إليه . مع إفادة مهارته 
ودر في الانسلال عن أيدي من يتبعه " 


وسا بها ' البيداء حتى تَعْمرّت من النيل واستذرّت بظل القطم 
١‏ في نسخ الديوان : قبائل » ولکنه تمسك بهذه الرواية في توجيهه نمی البيت . 

۲ لك : غيله . 

۳ ك : من آيدي من تبعه . 

۽ في اللسختن : به 

ه في النسختين : فاستذرت , 


۱۳۱ 
البيت ضمته أدقّ المقاصد وأبدعها حيث جعل نتيجة ما بسطه 

8 ت 
من الشاق والتاعب الشرب القليل من النيل دون الرّيّ » والنزول في 
۲ 3 300 5 0 0 
دارف القطم . ولا تسال عن لطف قصده في الاستظلال بظل القطم 
فإنه أراد تشبیه کافور بهذا الجبل الذي لیس" [۳4 7] فيه ماء ولا 


2 


کل 


علا 2 ۰ ۲ 2 

۰ وأبلج ‏ يعصي باختصاصي ‏ مشیره 
رر ا 7 ر 
عصيت بقصدیه مشيري ولومي 


الأبلج : الجميل ۰ إن أراد به کافور؟ ففيه ما فيه . ثم أعلمه 
أن له لوم كثيرًا كانوا ١‏ يلومونه في قصده كافور » وهؤلاء اللوم هم 
الذين قال فيهم بعدما أنجلى عنده حقيقة كافور . وتحقق صدق 
يم 
كع ب د # اه موه > مع رخ 
مَلومُكما جل عن اللام ووقع فعاله فوق الکلام 
21 اي وه 8 روه و رە ر م 
۱ فسّاق إلي العف 8 مکدرر وسقت إليه الشكر غير مُجَمْجم 


أراد بالعرف ههنا الصبر والتعذیب . ووصفه بالصفاء يريد به أن 
الذي ساقه إليه غير مشوب بلطف وإحسان . ولرّح في المصراع الثاني 


۱ في الواحدي والمكبري : وأبلخ »وهر المظيم . 
۲ في أبن جي : في اختصامي . 

۳ ك : كافوراً . 

۽ کانوا : سقطت من ك . 


ET 


إلى أن مدائحه كلها مشوبة بالذم ١‏ بمعنى أنه قابله وكافاه بمثل 
صنيعه . يفهم ذلك من قوله : اغير مُجَمْجَم » لأن معناه على ما قاله 
آبو الفتح : مدحاً لا عيب فيه ولا إشارة إلى الذم يريد به عكسه . 
۲ قد آخترتك الالال فاختر لهم بنا 
حَديئاً وقد حَكَمْت رل نکم 
البيت فيه ما يُكذَّبُ قوله 
» فَنَاقَ إل الغرف عير مكدر اء 
لو ام يحمل على ما ذكرته في معناه الباطني" .فان هذا التحكيم يدل 
على أنه ما رأىمنه شيئاً يلبق أن يذكر به‌عند الملوك إلى يوم التحكيم. 
۳۳ فأَحْسَن وجه في الوری وجه مجین, 
وان کنو نیهم کف نیم 
الظاهر أنه آراد بقوله : «في الوری» حالة الفیاب عنه بقرينة 
قوله : «فاختر لَهُم بنا حَديثاً ٠‏ مع الإيماء إلى أنه على جناح الف 
والترحال عن کافور . 
۵ وآشرفهم من كان أَشْرَف هِمَة وأكتَر" إقداماً على كل منم 
۳61 ب] آخذ یتلاعب بکونه ال" عم یمدح به اللوك من 


۱ لك : الباطن , 
۲ ك : وأعظم . 


۳ کذا في النسختين » والصواب : خالا . 


0 ما قاله أبو الفتح ... في شرح ابن جني : « مجمجم أي ليس فيه عيب ولا إشارة إلى ذم ». 


نسب أو حسب أو شرف تليد > فباي شيع يمدح > على .۱۰ شرحه 
الواحدي به ؟ 


دوم و و 1 واه اوا د و او اس ۶ 
وم من تطلب الدنیا إذا لم ترد بها سرور محب او و مور ۳ 
البيت فيه" ما يقال فيه : كل الصيد في جوف الفرا د 
الواجهة بکمال الشح والإساله والتعرض نف عنا غليه "الام 


۳ 3 


طلب الذنيا ٠‏ وذلك : «سرور کت أو مساءة ‏ مجرم » ۰ ونه 3 
محروم عنهما . 
۳۰ وقد ول الهر الذي فوق فخذه من آسمك ما في کل عني بنصم 


البيت ضمنه علاوة في ذم 


+ شحّه بهذه الحالية" ليكون أدخل في 


الذمّ مع الاستخفاف بمهره ؛ حيث جعل محله فخذ الدواب على ما هو 

المعتاد في خيول اللوك . وضم إليه وصول ها في كل عنق ومعصم 
۳ 1 0 

يريد به أنه استاصل أموال الناس كلها حتی انتزع ما على نسائهن 


. ك : إساءة + وهي رواية أشار عزام إلى وجودها في نسخة باریس‎ ١ 
. فه : سقطت من ك‎ ۲ 

۳ ك: إساءة 2 

4 رواية المكيري : بيد ومعصم . 

۱ , الحالة‎ : o 


س ۱ : على ما شرحه الواحدي به : قال الواحدي ني شرحه هذا البیت : «یرید أنه خال 
ما عدح به الملوك من حسب أو نسب أو شرف تيد ۰ فان لم يستحدث لنفسه شرف 
مطرفاً بعلو همة أو إقدام لم يكن له خصلة عدح بها» . 

س 4 : كل الصيه .... : مثل يضرب لن يفضل على آقرانه . انظر الميداني ۲ : هه , 


۱۳ 
من الأطواق والسوار وأدخله تحت ختمه وكنزه . وهذا وصف مشهور 
2 3 
في الظلمة قالوا : وفي قوله : «وقد وصل » حالية لتاكيد استبعاده 
الحرص على الدنیا و کنزه الواصل إليه . ونظیر هذه الحاليّة والحالة 
هذه قوله 
مر واه مه LI‏ 7 
م وغير کٹیرر أن يزورك راجل 35 

في معرض التعليل لا ادعی تي كافور أنه يهدم العالي في نداه . 
۷ لك الحَيّوانَ راکب الیل که وان كان بالثيران غَيْرَ موس 

بعدما عیره ووبخه باستعصاله ما على الأبدان : أخذ يذكر استیلاء 
يده على الرقاب » وهو أيضاً من تتمة استبعاد الشح عنه » مع تضمینه 
الكلام عد من أطاعه من الحيوانات . وأفاد بالصراع الثاني أنهم أحتاء 
بان يُوسموا بالنيران إلا آنهم سَلِموا ۳۵1 ۲] من ذلك لله المشاركة 

وم و يه 1 کر مره 
۸ ولو كنت أدري کم حياني قسمتها 
ي ۱۶ دوس وم 
وصیرت ‏ ثُلْدَيْها انتظارك فاعم 
هذا بيت القصيد الذي لا يُبقى شائبة شك فيما بينته من مقاصده 
7 

القلبية » لأنه واجهه فيه بما يدل على كثرة مواعیده الكاذبة الجارية 
١‏ 5 ۳ 1 ی 
بينهما في الدة المديدة . حتى احناج إلى ضم ثلثي عمره إلى أيام 
المواعيد . 


. رواها آنفاً بالفاء » وهي رواية ابن جي ؛ اما بالواو فهي رواية الواحدي والمكبري‎ ١ 


Yo 


۶و ١‏ عه 


٩‏ ولکن ما يَنْضيِمِنَ الغُثْر' فَائِتَ فَجْدْ لي بحظ البَادر انم 


البيت ضمنه التحسر على ما مضى من عمره في صحبته تحت 


الانتظار » مع الحث على البادرة لا خيره فيه من الحديث بين يدي 


الملوك ؛ بإفادته أنه مُحقق ما عزم عليه من الفرار . 
۰ اريت بما تاف ى به ل مخت دوقدت .يلك اللشن :قود المتلم 
البيت صریح في أنه مستغرق في الحن » وآنه قد وطن نفسه على 
التصیر بمقاساة محن أزيد ما قاساه لا » مع التنبيه على أنه مستحق لذلك 
معترف بجنایته على نفسه حيث أنه تسیب في تحصیله بقصده کافور . 


مد 7 چس رت 


۱ وملك من کال الوَسِيط فزادء كلم" عني ول أت 


8 إل فؤاده لأنه أعلم به مله » وأنه لا يقدر على بیان کنهه بالکلام 
ولا تحصر ه الدفاتر والأقلام 


. هذه هي رواية المكبري . وني ابن جني والواحدي : الاهر‎ ١ 

؟ في النسخ جميعاً محبة »> بالتحتية » ولكنه أصر عل روايته هذه في الواضم الأربعة الي 
أوردها فيها » وبی عليها أحكاماً . 

۳ ابن جي : وکلمه , 


زفق 


واتصل قوم من الغلمان بالصبي مولى الأسود فأنكر ذلك وأرسل 
يطالبه وجرت بينهما وحشة أياماً 3 ثم سلّمهم إلى الأسود فاتلفهم 
واصطلحا وطولب أبو الطيب بذكر الصلح فقال : [ هب ] 


چ مهمو 


١‏ حسَم للح ما آشْتَهَنْهُ الأعادي وأَذَاعَنْهُ لسن الخساد 


ر 


۲ صارٌ ما أَوْضَمَّ اون فيو ين عتاب زيادة في الوداد 
۳ و کلام الوشاة لیس على الأ باب سلطانة ٠‏ على الأضداد 
البيت ضمنه التلميح إلى قوله تعالى : « |نما سلطانه على الَّذِينَ 
يَتَوَلَْئَهُ 4 ( النحل ۱۰۰ ) قصد به إلحاق الوشاة بالشياطين . 
2 هه و ها رز e‏ 
4 نما تنجح المقالة في المر ء إذا وافقت هوى في الفؤاد 


7 ۳ وس م2 3 
ه وَلَعَمْرِي لقد هرزت بما قيد ل فالفيت أُوْثَّقَ الأطواد 


البيت ليس فيه شيء۶ سوى التعريض بخبثه وما قصده في تشبيه 


٤ 1‏ 
کافور باوثق الاطواد من جهة عظم الجثة والصلابة والس 


۱۳۷ 
٩‏ وآفاّت بما یت ريال کنت آهنی حهم "إن الازشاد 
البيت ابتداء الدخل لا التزمه في الکافوریات من صوغ الکلام على 
قاعدة محتمل الضدين . لأنه قصد فيه إلحاقه بالنساء » بقرينة ذكر 
مخالفته للا أشارت إليه الرجال ۰ وإثبات الهداية له على وجه يؤذن 
بائه فليّة اتفقت له . على أن الأصل کون الرشاد في مخالفتهن كما 
ورد في الحديث الشهور . ونوّر کون قصده ما قلته بما عقبه به حيث 
قال 
۷ قد یصیب الفتی الشیر ولم یج هد ويشْوِي الصواب بَعْدَ اجيهاد 
53 وم و 6 رز واه م 
م ذلت ما لا ينال بالبیض والسم ر وصنت روا ف الأجْساد 
البيت مصوخ على أسلوب يحجمل أن يكون معناه : صنت روحك 
وأرواح عسكرك من سیفهم ا الظاهر » لأنه [۳۹ 1] آتلف 
الغلمان الذین اتصلوا بالّبي واستاصلهم . ویحتمل أن يكون معناه 
صنت > آرواح الذین تحزبو سينا قتالك بالصلح عن سیفلگ . 
4 وما الط ني مَراكرها حَوْ لَك والمرحفات في الأعْماد 
ار ۶ , 5 5 23 
وفيه أيضأ إمكان تمشى ما ذكرته في الذي قبله على معنی ‏ أنك 
كنت محاطاً بالقنا الخطَّي والرهفات ولکن الله سل . 


مر 9 و سم 
٠‏ ما دروا زد را فؤادك فیهم ‏ ساكاً 


. معی : سقطت من ل‎ ١ 


۱۳۸ 


البیت فيه تصریح آنهم اغتروا بظاهره » وما دروا أَنَّ رأيك في 
قتلهم واستثصالهم فسلّموا نفوسهم ونلت المراد 2 ولو أنهم دروا لكانت 
الدائرة' عليك » وهذا ظاهر يؤيد ما قلته في الذي قبله" 
١‏ قفدى رَأَيِكَ الذي 1: تفده کل رای لم مستفاد 
العارف ل ؛ يفهم ذلك من 
الفاء التفريعيّة في قوله : «ففيدى » على قوله : «ما دروا إذ روا فا 
ساکنا مع إفادة أنه قتلهم بالغيلة . 


كو 


0 ۰ ل هو 
۷ وإذا الحلم م یک في تيا ل یم تنم البلا 
ليس في البيت إلا التلاعب بعقله والتعريض بحداثة سنه المبعدة 
عنه ما ادعى ثبوته له من الرأي الرّصين . 
۳ فبهذا ومثله سدت یا کا فور وافتدت کل صَعْبٍ القیاد 
2 و 


١‏ وأطاع الذي أطاعك والطًا عة لَيْسَتْ خلاق الآساد 


Ê‏ 4 ۴ ع 
يهزا برأيه وحلمه وسيادته مع ضم اقتياده كل صعب القياد به ‏ 
لأنه بين في إظهار الضمر كل واحد مما أثبته له ههنا . آما الحلم 


۱ ر : الديرة , 

۲ أمامها في هاش ر تعليقة تقول : وما جعله قريئة افزء أنه قال في البيت الذي قبله : ما 
دروا أن رأيك في الطراد » وهذا الرأي ليس إلا اموا لرأيه كل رأي 
مستفاد وفيه قصد مخض المكر لكافور كا لا يخفى ‏ 

۳ ضم : سقطت من ك . 


۱۳۹ 
01 5 
[۳۹ ب ] فقال فيه 


» إذا ما عشت الْأصْل وَالعَقَلَ والتدی + 


سه م ر 9 f‏ 


فلم" ات إلى عقله رابت الق كلها في الح 
وما ما اعتبره في الاقتياد فبینه بقوله 

رو و چک ەو ۰ ۳ ر وه 3 ۳ 
بقود إليه طاعةً الاس فْضلهٌ وإن لم بقذها نائل وعقاب 


3 


وأما في من اطاعه فقد قال في إظهار الضمر 


ل پر ره ار هسوو ۳ 5 
وأ ذا الْأَسْوَدٌ المَنْقُوبَ قفوم تُطِيعْهُ ذي العضاريطٌ الرُعاديدٌ 

وأشار إلى قصده ذلك ههنا في ضمن الابهام“ الذي يستفاد من 
طاعَ الذي أطاعكُ ؛ :ثم من قوله : «والطاعة ليست خلائق 


الآساد» . يعني أن الاطاعة" اثله من خلائق الكلاب . 
8 انين 2 1 ور ۶ و 7 
5 إنما انت والد والاب القا طع أحنى من واصل الاولاد 


البيت ضمّنه أبدع التلاعب بكونه خصيّا . ولا جعله والدا ثم ادعی 


۱ فه : سقطت من ك . 

۲ في الواحدي : ولا . 

۳ انظر الحاثية (۱) في ص ۳۱ . 

4 أمامها في هامش ر تعليقة تقول : «فإن ني هذا الاهام ام أن في الناس جیلا آطاعوه 
وهم الاساد 4 . اه . 

و ك : الطاعة 


۱۳۰ 


او له ولكن يريد به حنوه على عضوه القطوع عنه » بجعل القاطم 
من صيغة ذي کذ! . وأراد من واصل الأولاد ما يقابل القاطع 3 وهم 
الواصلون 


يدعو ویرجو ألا یتجاوز الشرّ عنهما إلى من بغى لهما الشرّ . وأن 
يكون الفساد «خصوصاً لأهل' الفساد . يريد به كافور" ومن حوله . 
إذ لولا أنه قصد ذلك لقال : «لا عدا شر من بغى لكما الشرٌ » . بدون 
حرف التعريف في «الشرً» الأول . 
۸ انتما ما تما الجسم وال وح فلا آختجتما إلى الراد 

يقول في قلبه : أنتما حين اتفقتما یحصل منکما جسم واحد : 
وأما الروح [۳۷ 1] فلاء أي لا وجود له . فحينئذ یجعل قوله 
واحتجتما إلى المواد » استفهاماً تعجّبياً . كأنه يتعجّب من احتياج 
الجسم" الذي ليس فيه روح إلى العرّاد . وهذا وإن كان فيه تكلف 
إلا أن أرى من بعض الشراح ما هو أبعد منه بمراحل . والذي شجعني 


فيه أنه كان يمكنه أن يقول : آنتما ما اتفقتما الروح . 


٩‏ وإذا كان ني الأنابيب خلفٌ وم الیش في صدور الصعاد 


. ك : بأهل‎ ١ 
, ك : كاتوراً‎ ۲ 
الحم : سقطت من ك‎ ۳ 


۱۳۱ 


3 


٤ 3 ۶‏ 
ليس فيه إلا التعریض باصوله كناية عنها بالانابیب ۰ يعني أن 
3 0 ع 
آثره لا بد وأن بظهر في الأولاد ۰ كما قال في هذا المعنى . وناهيك 
بكرنه في كافور 
آری الأَجْدادَ بها كيرا على الأزلاد أخلاق انا 


2 ۶ 71 
والقرينة لفظ الخلف و ااصدود وقد اشتهر اعتبار الانابيب كناية 
4 1 1 
عن الاصول والاجداد كما في قول شاعرهم 
من خی( 32 م امم 5 #مر ام of‏ 
ور م هه ر 3 ر م2 2 رز 2 
۰ أَسْمَتَ الخلف بالشراة عداها وشفی رب فارس من إياد 


۳ 


> هئ 5 3 5 مه 2 1 
۲ ومُلوكاً کاس في الب يتا وکطنم رأختها في اليعاد 


۲ گنفت ساعة كما تَكيفالشَّدُ ‏ سس وعادت وئورها في أزدياد 


فيه ما يعرّض بعده من النساء : مع ما في تشبيهه بالشمس المكسوفة . 


م 


۳ يَرْحَم اله رُكْنَّها غن أذَّاها مق مارد على الماد 
ليس فيه إلا أنه ألحقه بالشيطان الذي وصف في القرآن بالارد > 
مع ضم المغالبة الفهومة من قوله : «مارد على اراد ا 


7 2 Je ره 8 زو‎ 
ESE N O E 


۹ 


۱ 


۱۳۲ 


1 ب] لا ذكر في البيت' الذي قبله صفة من صفات ما 
قصده به . كانه دک رد" أخرى من صفاته : وهو کون المبذّرين 
إخوانه ‏ فقال البيت . وأراد بمتلف إتلافه عرضه : وبمخلف إخلافه 
في مواعيده + وبالزق الغني الكامل الغنى التام ليكون أدخل في ذمه 
بالإباء عن آداء ما وعدي" 


وو و ع ي و فقو م و 1 ۳ و ۶م 
جود الرجال من الايدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود 


۶ 


1 
وبابى : : إباءه من الوفاء . ولا ذكر بعد يه عا جازم ۽ عام 
أنه يويك بای انز ماهر في شد الجزام ۰ وبالشجاع : الحية السوداء ۰ 

وبالجواد : ما قصده في قوله 


» وما الخَيْلُ إلا كالصّديق فَلِيلَةٌ » 


يعني أنه من جنس الحيوان . وقد صرّح نفسه عده من الخيول 


حيث قال 


م 


35 سوابق لر یهتدین بادهمر » 


والجواد من الأوصاف” الغالبة في الخيل حتى صار کالم له ٠‏ 
: ۱ 


3 


هم أَجْفَلَ الشاس عن طريق ب أبي الم ك ودلت له رقاب العباد 


البيت : ليست في ر . 

ادخل ... أداء : مطموسة في ر , 
ألبیت ساقط من ك » ومطموس في ر . 
اوا 


و 


۱۳۳ 
0 به إلى قرله 


دعته قلباها إلى المجْد وَالعُلى وقد حالف الاسر التفوس الدواعيا 
1 : س النفوس الدواعي 


فإنه آراد به أَنَّ ال س خالفوا التفوس الدواعي إلى ما هو مقتضی ‏ + 
الحزم 8 فرصا له في الوصول إلى المجد والعلى حتى صار فوقهم 
يستعيدهم وهم أحرار وهو عبد أسود ۲ وإلى هذا العنی بعینه آشار 


بقوله : 1 
e,‏ رو 
» وذلت له رقاب العياد ب 


وف اختياره 0 أجفل ۱ ما يشير إلى التع ريض بكونهم من جتں 
الحيوان الموصوف بغاية الجبن ٠‏ لک أصل الحرف في النعامة . وما ه 
ينور هذا القصد قوله 


وان ذا اسرد اشقوب مشفره تُطِيعُهُ في التضاریط الرّعاديدٌ 
ای الجبان : وكذا قال : 3 
وأطاع الذي أطاعك والطًا عة ليست خلائق الآساد 
وجعل قرینته الإبهام ني قوله: " الذي آطاع » 

5 کیفلایتركٌ الطرين ل “شبد عن آنیّه کل وا ۱۰ 


[ ۳۸ ۲ ) ولقد أبدخ قي هذه الشربطة بملاحظة معنی تشرد یه 3 


أ ی ر : الرعادید . 


2 


۱۳ 


وذلك أن الا هو الذي یکون في القوم ليس منهم ولا یعرف له نسب . 
ولهذا يقال لسبل الذي يأني من بلد مر فيه إلى بلد لم يُمطر فيه 
أي » . حيث جعل کافور يمن لا ينسب إلى أب معروف ونوّر هذا 
القصد في قوله 

م 


ا 7 
ويغييك عما یسب الناس 


على ما قالوا أن مقصوده الطعن في نسبه . 


س ۲ : في اللان : « الأتي الرجل يكون في القوم ليس منهم » وطذا قيل للسيل الذي يأ 
من بلد قد مطر فيه إلى بلد لم يمطر فيه آي » . اع . 

س ٩‏ : قال ابن جي ئي شرحه لهذا البيت : | يقول إنه وان لم يكن لك نسب في العرب فانك 
أصل ني المكارم وإليك تنب وأنت أكبر من أن تنب إلىأحد ». اه .رقال الواحدي : 
« يغنيك عن نسبة الناس إلى قبائلهم وعشائرم أن المكرمات انتهت إليك ونسبت 
إليك أيإن لم يكن لك نسب في العرب فإنك أصل في المكارم ». اه . وقال العکبري: 
نقلا عن الحطيب التبريزي : ,ليس هذا ما عدح به ولا سيا الملوك ع لأنه أشبه 


بنفى السب عله , اه , 


(۸) 


۳ 4 ۵و ها عمس 
١‏ آغالب فيك الشوق والشؤق اغلب 
وأعجّب من ذا الهجر والوضل أعجب ۰ 


الذي يظهر من العنوان الذي ذكره جامع دیوانه سن انه حمل إليه 
7 3 3 8 م 5 
ستمائة دینار أن آرکان هذا البیت موضوعة على ما أحدث الصّلة فيه 


ن التردّد بين المقام عنده وبين الرحيل . فيقول : أنا أغالب فيك ب 


و َ 


لشوق والشوق يغلبني . ولكن الذي يقضى منه العجب هجرك من 
يرغب فيك . ثم بعد ذلك الهجر وصلك . يريد کون ما حمل إليه 
أعجب . ويحتمل أن يكون معناه : أنا أغالب فيك الشوق والشوق 4 
يغلبني . والعجب بعد ذلك هجرك ثم وصلي بعد «جرك أعجب . ولا بد 
أن يعتبر في الْأَرّل من قوله «أعجب » الزيادة المطلقة ليكون في الثاني 
تفضیل . 3 


۱۳۹ 


| 


نه لم يحصل له بما حمل إليه ما يحمله على المقام عنده' . لأنَّ البيت 
لو كان [۳۸ ب] إنشاده في غير مجلس كافور لكان معناه توقع 
الوصول إليه . فلما كان عنده خصوصاً بعد سبق مغالبته الشوق فيه 
يكون معناه توم آن يعد اللحاقير وبقرت الفائب:, 
۳ ور سيري ما 
فيه ما ینور ما قصده في الذي قبله بذکر قلَّة ثباته في مکان ۰ مع 
التلاعب بلونه ؛ وذلك أنه رمز بقوله : «فرق الحَدالى» إلى سيف 
الدولة . وبقوله : «عَرَّبُه إلى كافور . وني البيت الذي ذكره بعده 
ما يشير إلى أنه بين كافور وسيف الدولة مع استقصار المسافة التي 
توا .كما فاك 


ه وک إِظَلام الليْل عندك من ید تحر أن الاو 
0 2 3 
فيه ما يدل على تذكر الوقائع التي اتفقت له بمعونة ظلام الليل » 
يريد به تشجيع نفسه على تحقيق ما عزم عليه . وأبرزه في صورة مدح 
الظلام رشوة للاسود ۰ إلا أن باطنه نسبته إلى القيادة في ضمن الامتنان 
3 - لا 


۱ ير مه 
۲ انظر الحاشية (۳) ص ٩۰‏ 
۳ ر : عندي منة + ك : عندي . وقد صححنا روايته على الرو اية التواترة في نسخ الديوان . 


۱۳۷ 


جم وه 


أزورهم وسوا الیل يَشفع لي وأَنْثَني وبیاض الصلح يُغري بي 
فراجع ما قصده هناك ترى أعجب العُجاب . 

١‏ وقاك رَدى الأعداء ټسري إليهم وَزَارَكُ فيه" ڏو اللال الب 

مدح ٿان للظلام بالوقاية من الأعداء » ولكن لا يبعد أنه قصد 


بالصراع الثاني التلميح إلى ما أفصح عن الزيادة في إظهار الضمر 'لاشتراك 
الألفاظ فيه حيث قال 


انا E‏ 9 که : ۳ 
۳۹1 !] وزائرني كان بها حياء فليس تزور إلا في الظلام 
۷ ويرم کلیل العَاشقِين کمنته 


يقول : رب يوم كليل العاشقين كمنته ۰ إنما شبهه بالليل 
لإيهام أنها كانت من أيام الم والهم » يريد ما يكابده عند كافور » 


0 و 


يان نخرب 


إلا أنه صرفه إلى ما يبعد عنه ذلك بقوله « کمنته » لاختلاس الفرصة . 
٠‏ انه ایر افر ما سبق منه حين فر من سيف الدولة . إلا أنه 
لا بخلو من فادة أنه غير مستبعد من له تدرب في آمثاله . 


۸ وعيني إلى دی ا كانه من الیل باق بين عِيْنْهٍ کی کت 


البیت ون كان ظاهره مرن 


ن تتمة حكاية الحال الاضية . إلا أَنَّ 


. في السختین : وظلام . وقد آورد سابقاً الرواية الي آثبتناها‎ ١ 
. في السختین : فيها 4 ورواية المكبري : تسري علیهم‎ ۲ 
. في السختن : وزاثرة‎ ۳ 

0 في ك : کافورا 


۱۳۸ 


باطنه إخبار عما عليه الآن في حبس کافور مم عدّه من جنس الخیول 
بذكر شيع بوصف الخيل . وقد وصف به كافور ننمسه حيث قال 
أغر تقد شحصن ور افو 
وكذا في المصراع الثاني ذكرٌ شيء ستجلب في خيال السامع هيئة 
بروق عين السودان . وعد كافورَ من الخيل ففى غاية الكثرة» منها 
قوله 


۳ ی 


5 َوايق يلر بهتدین پادهم 


رمعم و 


۱ 5 ۰ OE 
له فضلة عن جسمه قي إهابه تجيء عا لى صدار رحیب وتذهب‎ 8 


¢ E 
. البيت ایضا ۱4 أسس بنيانه على التلاعب بکون كافور من الخيل‎ 
لا شمته دكن ألفاظ كلها مصرّحة في كافون ...آم «الفضلة .فقن‎ 
اصطلح على أنه كلما يذكر الفضلة يريد به مشفره الذي قال فيه‎ 


ل علوم .كر 


۰ ود مشفره نضفة ۰ 
وآما الصدر الرحیب فقد قال فيه 


| 


5 وأوسع ما تفای درا وحلفة + 


وقصد [۳۹ ب] بمجيء القضلة على الصدر الرحيب وذعابه حركة 


2 
ذلك الغفر ٠‏ الذي وصفه بكونه نصفه » حين التكلم : 


. في النسختين : في جسمه عن إهابه . ورواية ابن جني في النسخة التي لدينا : في جسمه في إهابه‎ ١ 


۱۳۹ 


ماشه J‏ سر وم 


٠‏ ققعت الطّلماء ادن عِنانَهُ فَيَطْتَى وأَرْحِيه هرارًا فلع 


يقول في قلبه : اطّلعت بذلك الكمون والقامّل على ما في باطن كافور» 
E 3 0 23‏ 
كنى بالشق عن الاطلاع › وبالظلماء عن کافور ثم آنوز يبين طريق 
اطلاعه على ما في باطنه باستعماله الشدة واللّین » يعنى العاتبة والمجاملة 
فكنى عنهما بالإدناء والإرخاء . 


7 


و < 0 ۶و و 
ی الوحش قفيته ده وانزل عنه مثله حير ار کب 


.٠‏ ع مهو هم 


3 


البيت هممنه على ما في قلبه تمادي مدة معاتبته وعدم تاثره من 
العتاب واكْعنیف" كما قال فيه 


d~ 


أوقك قل 


۰ ۳9 
إعتاب وطال عتاب م 


٤ 1 

لان الصراع الاول يفيد الإخبار عن تمادي تعيه © والثاني عن عدم 
0 
7 اثره 


ی 3 4 ع 2 ۵ ۳ 8 2 £ 
۲ وما الخیّل إلا كالصديق قليلة وان كثرت في عین من لا يجرب 


البيت فيه ما ينوّر ما ذكرته من مقاصده المدمجة تحت الأبيات 
السابقة . انظر كيف جمع تلك الصفات التي أثبتها للأغر من قوله 
دوعيني إلى أُذْنَي أغر» في «ذا التشبيه بالصديق . إلا آنه قال 
«قليلة » تسترا . وهذا الصدیق هو الذي قال فيه 


: » وقال في التعنيف » كا سیجی‎ ٠ : أمامها في هامش ر تعليقة تقول‎ ١ 


إن لأعذرهم ما أعنفهم حى أعنف نفسي فيهم وأني, . ام 


۱ 


م لو هی م 2 5 و 
ه تمنیتها لا تمنیت أن تری صَديقاً فاعیی . 

a E IR‏ هی 

لانه شبه الصديق بالخيل في القلة . وفك صرح بان مراده من الصديق 
كافور في بعض أبيات الكافوريات . وأشار بالمصراع الثاني إلى غفلته 
عما في طينة كافور قبل تجربته إياه » واغتراره بصيته الكاذب . وني 

5 2 3-3 
البيت الذي عقبه به ما يؤيده . وظهور [4۰ آ] حال كافور له بعد 


لَبْتَ الحوادث باعتنى الذي" أعذّت 


وني بحلمي الذي أعطت وتجريبي 


f‏ ويل عور وت و 


۳ إذا لم تشاهذ غَير حن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغیب 

7 و 2« 13 نه حي 0 بدي وراه و 
4 لحا الله ذي الدنيا مناخاً راکب فكل بعيدٍ الهم ها مات 

في البيت ما يقوم مقام البرهان على تلك القاصد ٠‏ لأن فيه 
التصريح بوقوعه في العذاب عند كافور . ألا ترى إلى قوله : «مُناخاً 
راکب » ؟ اليس ذلك عبارة عن إناخته في ذُرى كافور مع ذكر سبب 
وقوعه وهو كونه بعیدٌ الهمم ؟ وهذه الإناخة مفسّرة في إظهار الضمر 


: بقوله 


مه و 


3 ۲ 7 
1 نزلت بکذایین صق عن القری وعن الترحال محدود 


14١ 
ألا ليت شغريه لأقولْقصِيدَة قلا آشتكي فيها' ولا أَتَعتَُ‎ ١ 


البيت فيه تكميل تصاب الشاهد على أن قصائده مشحونة بالتضجّر 
والعتب على المدوح » ومما قاله ي هذا الباب : 


دك هر 


4 وه ور 
إني لأعذرهم مما" أعنفهم حتی اَن نفسي فیهم م وأني 
مره گوس 2 f‏ 7 م 3 0 
۱۹ وبي ما یدود الثم عي مه ولکن قلبي يا آبتة القوم لب 
ابیت فيه إظهار أن عنده من الضجر" والحن ما يمنعه عن انشاد 
1 
الشعر أقله »> مع نداء کافور «بابنة القوم » يريد به التعريض بکثرة 
آبائه . 
۷ وأخلاق كافور إذا سِْسَمَدْحَهٌُ ‏ ون 4 اما ت تذلي علي و 
البيت ضمنه ألطف القاصد مع الهزء بأعلاقه ؛ وذلك أنه ضمنه 
ما يوهم الْتبرّي عن مدحه بتنزيل نفسه منزلة الکاتب فقط > على أنه 
قبده بالترديد بين مشيكة مدحه وعدمها » وأدرج ما يكون جواباً عن 
السژال الذي يتوجّه إليه . وذلك آنك تقول : عندي ما يذود 4۰1 ب] 
2 5 
الشعر عنى أقله » وها آنت ني مزاولة الشعر » فكأنه قال : آنا لست 
بالقائل وإنما أنا كاتبه . وأما قصده الهزء بأخلاقه فمبیّن في إظهار 


۱ ير + فه . 

۲ في النسختین : فيما » والتصحیح من نخ الدیوان . 
۳ ك : التضجر . 

؛ في اللسختین : فأكتب . 


۱:۲ 

الضمر بقوله 
a‏ ی 8 ص ع ااي 9 1 ۰ 
العيد لا تفضا خحلاقه عن فرجه النین أو ضرسه 


م6 م e‏ 


۸ زذا ترك الانسان أخلاً وَرَاءَهُ ویمم کافورا فما یفرب 
البیت ضمنه تسویته کافور" مع أهله بملابسة عده من التساء » 
مع ما قصده في قوله : «فلا يتغرّب» » من إيهام نکاح امرأة غريبة » 
لان التغريب أصله في اللغة نكاح امرأة غريبة . انظر إلى دقّة مقاصده 
الخفيّة وما ذلك إلا لسعة اطّلاعه على اللغة . 
٩‏ قتي یلا لأفْعالَ ریا وحِكْمَة ‏ ونادرة " يان * يَرْضى ویب 
آخذ في العلاعب بأفعاله ورأيه مع ما في الرأي من نسبته إلى الخوارج 
بقربنة ادعاه إِمْلاءِ آفعاله بالرأي . وکذا في قوله : «وحكُمةّ» ما يدل 
على نسبته إلى الخوارج . وأما الصراع الثاني فإنه قُصد على روایته 
«نادرة » بالثون الساقطة . وأما على رواية «بادرة» بالمنقوط من تحت 


. في النسختين : من » والتصحيح من نسخ الایوان‎ ١ 
. في النسختين : فلا » والتصحیح من نخ الدیوان‎ ۲ 
. م ك : کافورا‎ 

4 رواية ابن جي » ونسخة عزام : وبادرة . 


ه رواية العكيري : أيان . 


س ه - ٩‏ : من إهام ... غريية : في اللسان : «اغترب الرجل نکح في الغرائب » وتزوج 
إلى غير آقاربه . وني الحديث : اغتربوا ولا تضووا ‏ أي لا یروج الرجل 
القرابة القريبة فیجیء ولده ضاویا » . اه . 


اوق 


فمعناه الکلمة العوراغ وسرعة طربان الغضب » فقد وصفه باحدهما في 
حال الرضا والغضب . 

ر ° e‏ . 2 
٠‏ إذا صَرَبَتْ في الحَرْب بالسیف ‏ كفة 


مره م« 5 


منت أن الست :تاک خر 
لا تعرض في الذي قبله بذكر غضبه تولّد منه في هذا الثبیت ولفظه 
1 ۲ ] ومعناه قريب إلى قوله في التعريض بکونه جباناً 
2 ا مي مر مه و 
إذا الهند وت ین سيفي | كريهة فيك في کف يزيل التساویا 
كما کنی عنه بقوله 
يا و ر ور 5 ۸ ۳ 53 ۰ 
ویما اثرت صوارمه البیض [له] قي جماجم الا عداء 
0 1 
حيث أثبت له الفخر بمجرد التاثير والتعبير في هذا القام ؛ وبما أغمد 
أو غير ذلك . 


n ee كم و‎ 


قر لجنا 4 مور » 0 و 
۱ تزيد عطاياة عل‌اللبث کرد وئلبّث آمواه السحاب فتنضب 


کون قصده الهجو يعلم » بل یتضح وضوحاً لا خفاء معه ؛ من 
البيت الذي عقّبه به > لأن الصراع الثاني إذا اعتبرت فيه تقابل 
التضادٌ يكون مَدْحاً » وإذا حملته على التنظير يكون هجوا . وما يؤيد 


. في العكبري : بالسيف في الحرب‎ ١ 
۳ . ابن جني : تفت‎ ۲ 
. له : سقطت من النسختین‎ + 

6 في العكبري : السا 


1 


144 
کون قصده الهجو ما اصطلح في السحاب ۰ لأنه کثیرا ما يريد به 
كافور' ع منها قوله 
gE‏ ا وم ۰ 7 2 32 و 
1۳ نج بهتدي صحبتي 5 إذا حال من دون النجوم سحاب 
وأظهر منه ما قاله فيه : 
رع 5 و یط زر ۶ مر م2 ع اث م 
آبا کل طيب لا با المنْكوَحْدَهُ وكل سَحاب لا آخص الغواديا 
وقال فيه 
و ال e‏ واه هن و 0 0 
ولم رج إلا آهل ذال ومن برد مواطِرَ من غَيْرٍ السحائب یطبر 
ام 8 
وإنما بَسَّطت الکلام فيه لیتضح قصده . 


مر ام و 


0-0 1 نك ر 
۲ با ال هَل ني الکاس قصل نالف أعني منذ حین" فرب 
البیت فيه ما یوم مقام التصریح باضمحلال عطایاه تحت الواعید 
الكاذبة . والصراع الثاني يُنادي باعل صوته بتمادي مدّة المواعيد » 


وأنه محروم عن الوصول إلى عطاياه . 
0 


شوب 3 ل ره ۰ ذه موه 
۳ وهیت على مقدار کف زمانتا وتفسی على مقدار كفيك تطلب* 


۱ ك: کافوراً . 

۲ في العكبري : بي صحبي . 

۳ بي النسختين : مذ زمان . والتصحیح من نسخ الدیوان . 

۽ أمامه في هامش ر تعليقة تقول : «ويمكن أن پستخرج من هذا البيت معی آ خر ععونة 
استعماله الكف ء وأراد به النع ؛ انه يقول : نم وهبت عل مقدار كفي الزمان و نقمي 
تطلب على مقدار كفيك » عل أن يكون معناه كالذي ني لبيك » يريد به الرمز إلى مقدار 
له » كأنه يريد أن يثبت له بخلا زائداً على بخل الزمان » . اه . 


14 
[41 ب] البيت كأنه أورده في سياق الجواب عما صدر منه من 
ِ : 8 رم م 02 
یت :كي رخبت عل مدر كني 
الزمان » والزمان ورف بغاية البخل ع یوم ی به إلى بخله بافادة لد 
الوهوب . والصراع الثاني يجعله على هذا مسوقاً في مقام العم من 
استشراف نفسه إلى ما هو اللائق بسعة يده » بعدما ا 
كما قال في إظهار الضمر 
د 9 5 ا 
تن ابْتساماتي رجاء وَغِيْطَةَ وما أنا إلا ضاحك من رجائيا 
۲٤‏ إذا لم یط بي صَيْعَ یمه أو ولايّة فجودك يَكْسُونِ وشغلك تا 
البيت فيه استقلال ما من عليه به بوجه ۾ آخر يدل على أن ما ترشُح 
من جوده ليس الا مقدار الكسوة فقط » وذلك أيضاً بل ویفنی عليه 
بمادي مدة اشتغاله بمدائحه » فيصيرٌ کالعریان المسلوب عنه لباسه . 
وفیه ایضاح ما في البیت الأوّل وتفسیره وتنویره على وجه لا يمكن 
أن يعبر عنه بأبلغ ما فيه' 
3 ا ۶ 9 رز so‏ 
۵ یضاحك في ذا العِيدٍ كلحبيبه جذائي “راك من اخب وان 
البيت فيه ما يشق قلب الحجر الأْصم" فيخرج منه الاع لأنه 
أعلمه أنه ليس عنده شيء يدفع به حزنه من لوازم أيام العيد » وأنه 
يبكي في اليوم الذي يجتمع فيه الخلائق وهم يشاهدونه في تلك الحالة . 


دك ا 
۲ ر : الصماء 
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لافادة هذا العنی قال : 


> ره زر 


م جذائي وأبكي من أحِب اندب ۾ 
أراد به سيف الدولة ليكون أوجع في قلب كافور . ومنه یعلم 
أن إنشاد القصيدة صادف العيد » وهذا العيد' هو العيد الذي قال 
فيه 
و df‏ رم م و رن یز 3 2 و ۲ 
يد بایة حال عدت يا عيد بما مَضى أم لامر فيه تجديد 
5 2 0 م ما مم 
[Î 4۲ [‏ ۲۰ أحِن إل 55 وأهوی قا عهم 
وین من المشتاق عنقاء مرب 
البيت فيه إيماء إلى أنه قصد بقوله : 
سات ۰ ل 7 ۳ ره و 
إذا ترك الانسان ملا وراءه وی م كافورًا فما یتغر نبا 
پهراً به » وإلا كان من ناقض بين كلاميه في قصيدة واحدة » 
فوا رات ی لو لم يحمل على أنه يريد أن يجعل 
ذلك قرينة الهزاء لط فى الفحوى عن السّداد 1 


۷ فن“ م يكن الاو الك آز هم نك أحلى ني مؤادي و 


. وهذا العيد : سقطت من ك‎ ١ 

۲ هذه هي رواية ابن جي » وعزام نقلا عن نسخته المعتمدة . وی ابن جي والمكبري : 
أم بآمر فيك . 

۳ في انسختين : فلا والتصحيح من نسخ الديوان » وانظر الحاشية (۲) ص ۱۳۷ 1 

۽ في السخین : ولو ؛ والتصحیح من نسخ الایوان . 


۱:۷ 


فيه ما يؤيد قصده التسوية بين کافور وبین" آهله ۰ مع نوع من 
ورف یم عورة ا 


و م۶ و 


2 5 ر مورت سم 1 ۰ 

۸ وکل امریء بول‌الجمیلمُحبب وکل مکان ينبت الیز طيب 

البيت معناه على ما هو عليه في نفس الأمر مسلّم لا شك فيه »لا 
: ۳ 9 ر 
أنه قصد به التعريض بعكس ما ادعاه هنا بالغرض » لأنه بين في إظهار 
الضمر كل واحد من «إيلاء الجمیل » » و «انبات ال » . آما الجميل 
فقد قال فيه 

- عم و 92 7 48 ۳ 5 .رمه محم 
وذاك أن الفحول البيض" عاجرّة عن الجّميل فكيف الخِضَّيَة السود 

وأما إثبات ار فقد قال فيه : 


3 
۳ 


جم م EE‏ د مه 2 
عن" مثبت العشب تبغي منبت الکرم م 


4 بريد بك الحساد ما الله دافم وسر الرالي والحديد الترْب 
الدفع إذا لم بقیّد «بعن » يحتمل أن یکون معناه الدفع عليه . 
75 رز و 2 ح یرو 
ألا تری إلى قوله تعالى : (إن الله يُدافِم عن الذين آمنوا» ( الحج 
۸) فكأنه يقول : إن حسادله يبتغون أن يبتليك الله ببلاء وهم 
غافلون يطلبون تحصيل الحاصل 8 


. بين : سقطت من ك‎ ١ 

۲ ئي ر : فحول اليض . 

۴ في النسختین : من . 

4 ك : العز : وقد حرف الرواية في ك لتلائم غرضه » ولفظة « العز» لم ترد في أية رواية . 


۱:۸ 


عه رو و 


ê |۱۱‏ 2 چم 4 ۵ 2 5 
۳۰ ودوت الذي يَبْغونَ ما لو تَخَلّصوا إلى الشیب منه عشت والطفل أشيب 
یقول في قلبه : إن الذي يبغونه' حسّادك » وهو زوال يدك عنهم 
۲1 ب] بأن تهلك» ليس بشىء » وإنما الداهية الكبرى فيك أن 
4 1 4 
تعيش وتکون أيامك من أيام القيامة التي قال الله عر وجل فیها 
for‏ ور ۹ 2 01 0 9 
«يوما يجعل الولدان شيباً» ( المزمل ۱۷) على أن يعتبر في «عشت » 
3 < 
تاویل الفعل بالصدر ويجعله ني مقابلة ما يبغي الحساد من هلاكه . 
EL‏ 8 1 4 7 
ويمدر تي دلو تخلصوا)» مفعولا . ورهز إلى هذا المعنى ڊقوله ٤‏ 
أَتَلْتَمسُ الاعداء بعد الذي" رات قِيامَ دليل أو وضو بيان 


۽ رل ر ره م حور ووم مه یر ۳ ۳ 
رأت كل من ينوي لك العَدْرَ بيت بغدر حياة أو بغدر زمان 


0 
لأنه قصد بغدر الحياة رويتهم تسلطنه علیهم ۰ وبغدر الزمان » الزمان 
الذي ساعد له في ذلك كما قال : 
عام قرام مهاس aE ٠‏ چ ك 
وما كنت من أدرل الملّك بالتی ‏ ولكن بايام أَشَّبْنَ التَُواصِيا 
وهذا العنی هو الذي أراده هنا بقوله : «عشت والطّفْلٌ أَمْيَبُ » . 
و و ایا سرام تفای ۵ عم مه مر عه 
۱ إذا طَلبُوا جَدُواكَ أعْطُوا وَحُكمُوا ‏ وإِنْ طلبوا المَضل الذي فيك سبوا 


يقول في قلبه : إذا طلبوا إحسانك أعطوا بالوعد ومُنعوا عن اليل . 
۱ كذا في النسختن . 


۲ رواية ابن جي الي . 
۳ في ك : هو الذي آراد بقوله هنا . 
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وني المصراع الثاني يتلاعب بيشفره الذي اصطلح فيه بالفضل › يعني 

أنهم إذا طلبوا ذلك منك' خیبوا » أي خرموا » لأنه مما لا يمكن 

قطعه وإلحاقه بهم . 

۲ ولو جار أن يَحْوُوا علاك مها ولکن من الأشياء ما لیس یوهب 
البيت فيه علاوة في التلاعب بشخه وبخله وخسّته ۰ لأنه ضمن 

كلامه ما يلوّح إلى ما هو كالمثل الشهور في الأخسّاه » وذلك آنهم 


إذا 481 7] آرادوا وصفه بكمال الخنة يقولون" : يعطي رأسه " 


ولا يُعطى ماله ؛ ولهذا كنى عن رأسه «بعلاك» » ون حمل العلا 
بمعنى سلطنته كما في قوله : «ولله سر في علاك» ؛ لا يفوت هجوه 
بالخسّة والبخل أيضاً . 
رونم وجوه 8 دع ما اسان مرت 
۳ وَأَظْلَمُ آفل الم "من بات حاسیدا ‏ لمن بات في تَْمائِه يلب 
ونهاية تدرته » ولذلك عبر عنه بأنهم أظلم أهل الظلم » وأيضاً راد 
3 8 ۳ 
«بالتقلب » تقلب الاضطراب والبکاء الذي بیته بقوله 
بض م م ا رور E f‏ ر و و 
ماذا لَقِيت من الدنيًا وَأَعجَبُها أني بما آنا باك منه مود 
وقال فيه 
١‏ في ك : متك ذلك . 


؟ في ك : يقولوا . 
۳ في رواية ابن جي : الارض . 


۱,۰ 


یل عايدي ۰ سَقِمْ فؤادي ‏ کٿير حابيدي » صعب مرامي 
٤‏ وأنت الذي رَبْيْتَ ذا الملك مُرضعاً 
ولیس له أم بل ولا اي 
أخذ يتلاعب بعده من النساء المرضعة ۰ مع الإيماء إلى ینم اللك 
وأن اللك يتيم من الجانبين لكونه غير صالح لأن يكون أباً ولا ام 
كما قال : 


0 و 14 ی 2 
لا يي الرجال ولا النسوان معدود م 


۵۰ وکنت له یت الرين ییبیه ‏ وما لَك إلا لهندوان مِخْلَُ 
القصد الذي أدمجه فيه يعرف من اصطلاحه في اللَّيْتْ » عندما 

يطلقه عليه » وقد أثبت له مخباً لیرشح بذلك . 

" لقيت القّنا عنه بتفس كريمّة‎ ٩ 


إلى الموت في الهیْجا من الغار تهرب 

لا ذكر الهرب » ون حسنه بان هربه إلى الموت من العار اللاحق 
من الجبن » إلا أن في كلامه ما يحتمل أن يقول نهرب إلى الوت من 
العار عن قبح صورتك » ویحتمل أنه قصد به الرمز إلى كمال جبنه 


فآ 
.كما يقال في حق من إذا أرادوا وصفه بذلك یقولوا" يهرب في جبنه 


. في المكيري : هناك‎ ١ 
؟ في اللسختین . ا‎ 
. كذا في السحتين‎ ۴ 


إل أن وت : 
5 عورم مث ر م ور ر 0339 

۷ وقد يترك النفس التي لا تهابه ويخترم النفس التي تتهیب 
[؛ ب] البيت ضمنه سبب نجاته عن الموت بعدما شق ودخل 


في عينه . يريد به ما قال فيه 


۰ ر اعقو 


آضرّت مُجاعتهٌ آفصی کناب على الجمام خما موت بِمَرْهوب' 
ر - ر ۶ رم 4 چ رعه ۳ 
۸ وما عدم الاو ا وة ولكن من لاقوا أشد وأنجب 
/ 
البيت ظاهره تاكيد شجاعته بان الذين صادموه ما کانوا ضعفاء 
جبتاء »> ولكن أنت كنت أشد منهم فصرفتهم عنك وبقيت حيّاً . 
وأما في باطنه فاٍنه قصد به مهارته في الهرب وشدة عنوه بحيث لا 
يلحقه أحد > فان الشد سرعة الجري ۰ وإليه أشار بقوله اكوريا 
او وكذا «أنجب » لأن النجب" السير السريع > كل ذلك تال على 
مراده الرمز إلى شطارته في الفرار 
۳۹ نام و البیض ف ايض صَادِق 
عَلَيْهم ی ایض في البیض ری 
۰ سَلَلْتَ سیوفاً لمت کل خاطب على کل عود كيف يدعو وَيَحْطْب 


الم : سحب الشيء بلطافة خفية وذلك کالقلم في حذاقة السراق . 


. في النسختین : عهروب‎ ١ 
في ك : النجیب‎ ۲ 


10۲ 


فيقول : إنك سرقت سيوفاً كانت صفاتها كيت وكيت » كناية به" 

من بعرت الال E‏ السنة E‏ دون لاسرا 

بالحرب . وعلى هذا العنی يجعل قوله : ١«كَيْفْ‏ یدعو ویلب» 

استفهاماً إنكارياً » أي بعدما سرقت سيوف الخطباء فلم ف أيديهم 
؛ فكيف يدعون وكيف يخطبون" بلا سيف . 

١‏ ويغنيك عما یسب الاس أنه إلبك تنامی الکْرْمات وتس" 


صرّح العري بكونه هجوا على و الوجوه » وهو الطعن في نسبه . 
يعني انك عبد غير معروف النسب . وكذا الواحدي ذكره على هذا 
لوب . والعجب من شراح الديوان بعدما يطلعون على أمثاله في 
الکافوریات وهو ينادي باعل صوته في مواضع عديدة من مدائحه 
ودجوياته أن الکانوریات كلها مسبوكة في قالب محتمل الضدين » 
كيف أهملوا النظر في آمثاله 1 یتعمقوا 441 ۲] في ملاحظة مقاصده 
المدمجة فيها . ولكني أن أن فيهم من تقيّد باستخراجها ولكن لم 
أقن عليه . إلا أنني سمعت ممن أثق به أنه سمع من الثّقات أن عدد 


۲ في ر : یدعوا ... يخطبوا + وفي ك : يدعرت لك . 

۳ أمامه في هامش ر تعليقة تقول : «وفي عبارته ما يحتمل أن عجمل فاعل تناهی » المكر ع 
ويجعل مات ۰ وتنسب على معی مات صاحب السیوف وأنت تنب إليه وصرت كأئنك 
ابنه ووريث اللاك . إشارة إلى حیلته و مکره في الوصول إل السلطنة م . اه . 


س و : وكذا الواحدي ... : انر هامش ص ۱۲۹ 


۱۰۳ 


00 وعشرين في الشّرق نت . و البيت ما يدل على 
قرو م مه و 


۰۲ وی قبيلٍ OVEN‏ قدره 8 بن عدتان قداله ويعرب 


قال ۳ الفتح : يقول : أي أسرة تستحق أن تنسب إليها وأنت 


3 


فوق كل آحد . أقول : يكفي في ذلك ترجیحه کافور على معد بن 
عدنان 


e IE 3‏ ل ما ور 
۳ وما طرّبي لا رأيتك بدعة لقد کنت أرْجو أن راك قارب 


يقول في قلبه : لأي شيء أطرب بعد أن ريتك بدعةً لا يشبهك 


5 ۰ ۳ 5 2 
احد ثي ظاهره وباطنه . ويجعل الصراع الثاني حينئذ تحسرًا وتحزناً 


على ما كان يرجو أن يراه وينسّرٌ . وقول ابن جني للمتنبي : جعلت 
الرجل آبا زنة » وضحك المتنبي عنه ۰ فشجع العري فقال : هذا ون 
كان ظاهره مَدحاً فإن باطنه إلى الهزء أقرب . والذي جعله قرينة 
التحسر أنه قال : «لقد کنت» اي : وقد كنت . 
فتأمل بين الواو واللام يظهر لك ذلك . 

4 وَتَْذلّني فيك القَوافيوِمتي كأني بِمَدْح قبل مَدْحِكَ مدب" 


١‏ أمامه ني هامش ر تعليقة تقول : « وهنذه القواني جوز أن يكون ما قاله : تحت المجاج 

قرافیها مضمرة » ون استعملها في هجوه لأنه يقول : وان كان بالانشاد هجو غالياً . اه . 

س ٠١‏ : وقول ابن جي ... : قال ابن جي في شرحه طذا البيت : ,لا قرأت عليه هذا البيت 
قلت له : أجملت الرجل أبا زنة فضحك لذلك » ( الفسر ١‏ : ۱۰۷) . وقد تقل 
عنه هذا الكلام الواحدي والعكبري . وأبو زنة كنية القرد . 


ot 


قال أبو الفتح : الصراع الأول ر لولا أنه ستره بالمصراع 
الثاني . قلت : الهجو باق على بخ ما يكون لأن 0 الثاني صوغ 
على اسلوب قوله تعای : «وإن کانوا م : من قبل ن آن رل علَيْهِمٍ من 
قبله لَمُيِسِين » ( الروم 4 ) . قال الزمخشري : «إن من قبله تأكيد»؛ 
فیکون معنی البيت : كأني مذنب بمدحك مذنب قبل مدحك مذنب 
لاقادة تأكيد عذل القواني وعذل همه 
4٤[‏ ب] f‏ ولکته طال الطريق ولم أَزل افش عن هذا الکلام‌وینهب 

ظاهره بيان الاعتذار عما أفاده ظاهر البيت الذي قبله » وباطنه 
إعلام كافور كونه مغْرماً بالشعر قديماً مع إفادة إعلامه رغبة الملوك 
لشعره . أفاد ذلك بقوله : «وينهب» . وليكون تمهيدًا قصد به الهز ء 
بععرضه للشرق والغرب كناية بهما عن سيف الدولة وكافور » فقال : 

e‏ و رفرس 07 3 ره و 
1 فشرق حتى ليس للشرقمشرق وغرب حتى ليس للغرب مغرب 
۷ إذا فلته لم یشنم من وصوله جدارٌ مل أو اء مب 


9 ۳ . 5 5 ک 
مدح آخر لشعره بصفة أخرى له » فيه ما يفيد تحذير كافور من 
۱ أمامها ني الماش تعليقة تقول : «ونا جمله مساعداً لهذا القصد أنه قال « عدح » وا يقل 


عدحي ٩‏ . 
۲ ي ‏ : فیه ما ینید کافور تطیره . 


س ١‏ : قال أبو الفتح ... : جاء في الفسر » تعليقاً على هذا البیت : ,هجو صريح لولا 
آنه تستر مته بالمصراع الأخير » . 
س 8 : قال الزحشري ... : قال الزممثري في الكشاف ١5# : ١(‏ ) ومن قبله : سن 


باب التكرير والتوكيد» . 


۱۰ 


هجوه بذکر خاصّة من خواصه » وذلك أنه لا يمكن التحصّن منه » 
4 


ولا يمنع عن وصوله إلى أهل الدر والوبر جدار مع أو با مطثب . 


(۹) 


وقال يذكر خروج العقَيْلي ومخالفته لکافور وهسیره إلى دمشی 
وكونه مقتولًا هناك . وطلب الأسود أبا الطيب ذكره فقال وأنشدها 
۶ عابي مه 
یوم السبت لست خلون من جمادی الآخرة سنة ثمان ارين تافو 
ds‏ زر مر م لال 2 £ 2 ۳ 
١‏ عدوك مذموم بكل يسان ولو" كان من أعدائك القَمّران 
قال المعري : وقد صرف هذا العنی إلى الذم کانه قال : أنت 
ساقط رذل ومن كان كذلك لا يعاديه إلا مثله » فلو عاداك القمران 
لكانا مذمومين لشاحتهما إياك . هذا ظاهر لا شلك فيه وقد وقع لي 
التوارد في هذا المعنى قبل أن أراه . والقرينة فيه وني أمثاله أَنَّ يمن دأبه 
في الكافوريات اختراع مضامین أبياته [4۵ ۲] من الظلمة والنور 
والسواد والبياض > ثم لا يبعد أن يريد بالقمرين الفاتك والشبيب 
لذلك العنی أيضاً . 
١‏ في النسختين : وإن . وأخذنا رواية نخ الديوان . 


س ۴ : ذكر الواحدي السنة وذكر عزام اليوم والتاريخ دون السنة وأ بتفصيلات في المناسية 
وردت في شرح العري باختلاف یسیر . 

س 4 : قال العري ... : كلا مه شبيه بقول أبن جني إذ جاء في الفسر تعليقاً على هذا البيت : 
ووهذا مدح كا تراه وقد مکن أن ينقل هجاء فكأنه قال : أنت ساقط رذل والساقط 
لا یضاهیه ويعاديه إلا مثله » فإذا كان معاديك مثلك فهو مذموم بكل لسانكا 
أنك كذلك و لو عاداك الشمس والقمر لسقطا عساجلتهما إياك» . اه . 


۱۰ 

قرع 7 ى رم 

۲ وله بر في علاك وإنما کلام العدی ضرب من الهذیان 
قال العري : السرٌ الذي ذکره هاهنا يريد به قوله 


نوا الأولى کت فا قدرهم 


أقول : وفيه إسماع كافور أن له آعداء یبحئون عن ذلك » وأنه 
هو الذي يعرف السرّ على أصله مع إفادة مضمون ما يقال : سبّك من 


و و £ 2 ۴ eg‏ 2 


۳ أتلْتمس الأعداء بعدالتي رأت يتيام دلیل, أو وضو بیان 
يقول في قلبه : أتلتمس عداو بعد ما شاهدوا أجلى البراهین 
التي هي الشاهدات والوجدانيات » كما فسره بقوله : «رَأَتْ» في 
البيت الذي عقّبه به > على أن يجعل «ورأت» الذي فيه بدلا من 
ورَأت» هذه . لأنه آشار إلى الوجدانیات بقوله : «بِعَدرٍ حياق» » 
وذلك أنهم صاروا مقهورين تحت يد عبد مثله وهم أحرار . وغدر 
الزمان حيث عاشوا إلى زمن ساعد كافور في أن يكون سلطاناً يُستعيد 
الأحرار » وقد جر إلى نفسه منه حصة حيث قال في إظهار المضمر 


ی F‏ وم 


رن و م ك ر 2 
ما کنت أ خسني أحيا إلى زَمَنٍ يسي4 بي فيه كلب وهو محمود 
والذي «بخدر ا في الذي بعده » هو الزّمان الذي قال فيه : «أَحْيً 
إلى زمن» 


. في الشسختین : نوع » وآخذنا برواية نسخ الديوان‎ ١ 
في ص ۱۸۸ : الذي » والي هي رواية ابن جي‎ ۲ 


۱۰۸ 


2 _ و 5 لي ع اع مر وود مه 07 ع » ۳2 
۽ رات کل من ينوي لك الفدریبتلی ‏ عدر حياة أو بِعَدْرٍ مان 


رو 2 ا 8 رمم 0 ا 
* برغ شبیب فارق السیف کفهٌ وکانا على العلات يَصطحبان 


2 


شروع في تمشية مقاصده في هذه القصيدة من مدح شبیب وذم 
کافور تماماً » من حيث لا یشعر » كما ستقف عليه في تضاعیف 
أبياتها . 
٩‏ كاد رقاب اس قالت لس رَفِيعُكَ فيي وأنت یمان 
خلاصة معنى' البیت » على ما في قلبه » بیان شجاعة شبیب وكثرة 
قتلی سیفه ۰ فانه آثبت لسقوط سيفه من يده رف على لسان رقاب 
القتلى » ففارق سیفه کفه كأنه یقول : ولولا ذلك لاستاصل القاتلین 
القابلین له . 
۸ وما کان لا ار في کل مَوْطن" يُثيرٌ غجارا في مكان تان ' 
البيت من ظاهره ما يدل على أنه كان شرًا محضاً خلصت الناس 
من شرّه » مع إفادة أنه كان ني الشجاعة مثل النار لا يقاومه شي2 وأنه 
كان في مواطن الحرب نارا تخالف النار الحقيقية التي" تثير دخاناًء 
وهذه النار كانت تثير” غبارًا . ففيه ما يؤكد العنی الذي قصده 


۱ يك :ماي 
۲ موطن : رواية أبن جي » وي سائر نسخ الديوان : موضم . 
۳ ير : يخالف النار الحقيقي الذي تفر . 


۽ ر : وهذا التار كان يثير . 


في البيت الذي قبله من مدحه بكمال الشجاعة . 


۷ فلن يك انساناً مَضى لِسيله فن النايا غَاية الحَيّوَان 
البيت فيه ما يشعر التحزن عليه والعذر من موته مع ما يفيد إعلام 
كافور أنه أيضاً » فمن غايته المميّة فلا يفتخر بموته . ولا يخلو من 


الایماء إلى أنه مات حتف أنفه لابقتلك » فلا تفرح منه ولا تفتخر به 
مرت ام ر ام ر هس م2 مر ول رم مر و و الل 

٩‏ قَنَالَ یا يشتهيها عَدُوهُ ومتاً يشهي الوت کل جبان" 
[ ۲] ابیت صريح في تأكيد أنه مات حتف أنفه من غير 

حرب . يفهم ذلك من الصراع الثاني لأن الجبان يشتهي أن يسوت من 

غير أن يشهد عرصة الحرب . 

۰ نفى وقح أطراف الرماح برئجو 2 ولم لي بش وفع للجم والدبران 
البیت من تتمّة بیان شجاعته وتبرئته من القتل على ید کافور 

حيث آضافه إلى وقع النجم » على أنه ادعی له عدم الخشية من وقعه 

آي آصابته 1 . . . . .]" على غفلة منه كما صرّح في ما عقبه لنفلته 


حيث قال : 


جك رگ ره f IN a‏ 
۱ ولم يَدْر آن الوت قوق شواته“ ‏ معارٌ جَناعي مين الطَيّران 


. لاحظ اخدلاف الترتيب في الآبيات الثلاثة السابقة عنده‎ ١ 

۲ بياض في ر مقدار أربع کلمات أشار إليه ناسخها » وتجاوزه ناسخ ك . 
۳ في النسختين : شياته . 

4 في النسخ : جاح » وأشار عزام في هامشه إلى رواية الولف . 


بغضه لكافور ومحّته لشبيب لا يساعده' أن ينفك من مدحه 
ونفي نسبة قتله إلى كافور وتبعيده عنه » حتى في ما أضاف قتله إليه 
في البيت الذي بعده ساقه على وجه لوح فيه إلى كونه من النساء » 
وأن قتله اتفق على يد مثله من النساء كما هو الشهور في سبب قتله . 
الاتوقد کل ارو حتی له باضعف نزن فى ن مان 

فإنه وان أضاف فيه قَمَلَ شجيع قد قَتَلَّ الأفرانَ إلى كافور ني 
الظاهر » إلا أنه سلب ذلك عنه بإضافته إلى أضعف قِرن » وهی الرآد 
التي ألقت على رأسه حجرًا وهو في قناة دمشق . وقصد بقوله : «في 
ول مكان» تلك القناة مشيرًا به إلى أنه ما قتل في الفسحة وميدان 
القتال . ولا تغفل عن لطف قصده فیما خلاصته معنی قتله بأضعف 
قرن بالنسبة إلى کافور . 


مر ۰ 2 E‏ ا ا مرو ص 
۳ أَتَمَهُ المنايا ین" طريق خفية على کل سم حَوْلَهُ وان 
92 5 0 0 ات 8 
1 ب] اعتذار آخر في موته بان المنايا أتته خفيّة فانسد عليه 
مر و۶ 
وعلى من حوله من عسكره طريق معرفة إتيانه » يريد به الاشارة إلى 
كثرة ما الف عليه من أعداء كافور وطريق المعرقة السمع والبصر . يعني 


. كذا في السختن‎ ١ 


۲ هذه رواية أبن جي : وفي سائر نسخ الديوان : في . 


س ۷ - م : المرأة ... : قال عزام في مناسبة القصيدة : «فزعموا أن امرأة دلت على 


رأسه صخرة » فاختلف الناس في أمره فقال قوم : وقعت يد فرسه في قناة وقنعها 
فشبت به ول تتخلص يدها فسقط ... » 


۹۱ 
أنه وعسكره ما دروا ذلك » إذ لو كانوا سمعوا أو دروا لكان الأمر 
عكس ما ظفيرت به . وبعد هذا حملته العصبيّة إلى اختبار شيء من 
الاغراق في شجاعته وهو مما يُستعادٌ! منه فقال : 
رمك م و و عر 2 ۳ 

4 ولو سلكت طرق السلاحلرّدها يطول يمين واتساع جنان 
۳ 0 ۰ - ۳ ۶ 
لان الذي ارتکبه في هذا البیت ادْعاء قدرة كاملة في رده النایا لو جاعته 
من طریق السلاح . وهذا ليس إلا من امتلائه بالغضب لکافور سامحه 
3 ۲ صم 5 
الله تعالى 5 وهلم جرا ۹11 آخر القصيدة التزم هجو کافور ومدح 
شبیب 3 وهم 5 غفلة منه . 
۱۵ تم القدار بین" صحابه على ۳ ۳ دهره وان 

البيت لا یخلو من نوع تعریض لكافور بإرجاع فتله إلى الغيلة » 
ولو اذعاء ۲ ألا تری إلى قوله : «وأمان » : 

و مق ام رم سس ۰ 

١‏ وهل يُنفع الجَيْشَ الكثير اليفافة على غير منصور وغيرٍ معان 

البيث ضمنه إعلام كافور كثرة ما الف عليه من الجيش » كا 

۳ 3 

سبق » مع إفادة الشحزن على عدم کونه منصورا . یفهم هذا التحسر 
من قوله في إظهار المضمر : 
يموت به غَيْظاً على اهر هه كما مات غَيْظاً فاتك وه 
ودی" ما جنی قبل البيت بِنَفْيِه ولم يّدو بالجايل المكّنان 


١ك‏ : ستفاد , 
۲ سامحه الله تعالى : سقط من ك . 
۳ في الشختین : دوى » وهو تحريف . 


۱۹ 


وصف آخر لشبیب بما فيه ما يدل على نهاية الشجاعة » وهو 
الإقدام على بذل الهجة خلاف ما عليه الخلائق من آنهم ينون [4۷ ۲] 
بالجمال والال . وتعرّضه بذکر ما جنی للتستر . 
۷ اسك ما وه كف عاقل ۰ ویساک في کفرانه بعنان 
E 4 ۳ ۲‏ 
بعد ما بسط الکلام في مدح شبیب اندفع إلى ذم کافور بادق 
دقائق الهجاء وأشنعه فقال البیت . بقول في قلبه : هل يجوز وهل 
يتصور أن تُمسك ما أوليته کف عاقل ‏ استقذارًا أو استقلالاً . 
ويجعل المصراع الثاني داخلاً في حيّر الاستفهام على معنى فيمسك في 
كفرانه بعنان فرس يقاتلك به . وقرينة الاستقدار أضافته الامساك 
إلى كف عاقل . وأما الاستقلال فقد أفاده بقوله : «تَّنَى يده الاحسان 
البيت » 


و 


٩‏ ویرکبُ ما أَرْكَبْتَهُ من كَرَامَة ویرکب للعضیان طهر حصان 
عطفه على الأول ليجرٌ إليه ذلك الاستبعاد على معنی : هل يتصوّر 
إمكان ذلك أيضاً بما أوليته . 


۰ نی یه الاخسان حتى کانها وقد فيضت كانت' بِغَيْرٍ بنان 

يقول في قلبه : إنه لا نى يده إحسانك إليه : فلما قبض يده 
صارت يده كالتى لا نان لها » يريد به الكناية عن أنه لم يجد في 
يده شيئاً يقبض عليه فصارت يده كأنها لا بنان لها . 


. في السختن : صارت‎ ١ 


HN 
م خم وود 8 £ كن‎ 57 ۳ 
وعند من الیوم الوفاء تصاجب شبیب واوفی من تری أخوان‎ ۱ 


ضمّن البيت إنكار الوفاء من كل أحد » وأراد من ی أنه أوفى 
الناس نفس كافور » لأن الإنسان يكون حسن الظنّ بنفسه في الخصال 
الحميدة . ثم جعله أخ شبیب في عدم الوفاه ۷1 ب] ليتهيّاً له ما 
تصده في البيت الذي عه" حيث قال : 
۲ قضى الله يا كافورٌ أَنَكَ أو" وليس بقاض أن يُرَى لك ثاني 

يقول في قلبه : إن الله عز وجل قدّر وحكم أن تكون أوحد الدنيا 
في عدم الوفاء » ولا يقضي أن یری لك ثان ني تلك الخصلة والعصابة . 
قل لي بعد التأمّل الصادق ني التباق والسّياق لو لم يكن مقصوده ما 
قلته فاي مناسبة بين هذا البيت وبين الذي قبله وبعده . 


2 


5 ماسم 4 75 9 كك 5 رز ۳ ۳ 
۳ فما لك تَخْتارٌ القسی وإنما عن السعْد يرمى دونك الثقّلان 


ولا : أشار بهذا الاستفهام التعجبي إلى كونه جباناً معدودا من 
النساء كأنه يقول : أنت لست من رجاله ای مناسبة بينك وبين 
اختيارك القسي ؟ ثم ستره بما ظاهره مدح وباطنه إلحاقه إلى الجان" 
بملابسة إمدادهم له لعلّة ' الجنسية ۰ مع أنه ضمنه احتمال أن يكون 


۱ له : عقبه به . 

۲ في اللسختین : واحد ؛ وقد أتى جذه الرواية في موضمین سابقین . 
۳ لك امن , 

4 ك : بعلة . 


1١د‎ 


154 


المعنى أن الثقلين يحمون السعد عن نحوسك » على أن يكون معنى 
«دونك » إغراء . 


ت ك 


تن 7 ار 5 

۶ وما لك تعّی بالْأسِنّة ولا وجدك طعَان بِعَيْر ستان 

البيت قريب إلى وادي الذي قبله » إلا أنه ضمّنه آبدع مما في 
الأول بالتعریض اف آن جده ۰ وهو آب الأب » من الرعاة الذين 
شأنهم سوق المواشي والذود بعصاً ليس لها ' سنان . والثاني أنه لما آلحقه 
بالجان" في الذي قبله أخذ يذكر ما اشتهر الجان" به بإضافته إلى 
جَدَّه من تلك الطائفة؟ . [48 1] کل هذه القاصد غير مستبعد" 
من التنبي لا ينكره الا من لم يتعمق في استخراج مقاصده الخفية المدمجة 
في الكافوريات . ومما خملنی على ما ذكرته ما ذكروه في عنوان القصيدة 
التي مطلعها 8 

ر 8م بلعم و ره 
٠‏ احق دار بان تدعى مباركة » 

إن العامة قالوا لا ره هارباً ليلاً : إن الاسود أتاه من الجن 
فقالوا له ما قالوا . 
۱ در : له . 
۲ ۳ 4 : الن . 


؛ في ك : باضافة جده من تلك الطائفة . 


ه ك : مستعدة . 


س ۱۲ : قال عزام في منامیتها (ص 00+ ) نقلا عن أصوله : ومات له في دار البركة 
الي انتقل إليها خمون غلاماً في أيام يسيرة ففزع وخرج هارباً منها في الیل حى 
قال الناس لا رأوا هربه في اليل : جاء آسود فقال له : إن خرجت متها وإلا 
قتلتك » فخرج على وجهه وحده يعدو » . اه . 


عاب © سه 
وأنت غَني عنه بالخدثان 


۵ ولم تخل اف الطويل جاده ۳ 
البیت أيضاً من تتمة استبعاد تعاطيه لما ليس هو من رجاله . إلا 
أنه أبدع ني جعل استغنائه عن السيف بالحدثان » لأنه يريد به الحدثين › 
وان كان مقتضى العربية أن يقال : «بالحدثين » » إلا أنه يكفيه في 
التلويحات ما في حروف الكلمة من الإيهام . وقد أشار إليه في إظهار 
الضمر بقوله ۱ 
من كَل رخو وكا الط مَُْقٍ لا في الرّجالٍ ولا وان نود 
۳۹ أرد لي جَميلاً > جدت أو ل تجد به 
فك ما ینت في انا 
البيت فيه أظرف القاصد ؛ آولاً : خيره بين أن يجود بالجميل 
وبين أن لا يجود » ليعلم تساويهما عنده » مع إيهام أنه موقن بأنه 
لا يجود » وأنه قانع بمجرّد إرادته الجميل » يريد به إظهار أن قلبه 
مملوء بضّده . ينور هذا القصد ما في المصراع الثاني فانه صريح بأن 
الذي وصل إليه خلاف الجميل ٠»‏ إلا أنه ستره بإبراز الكلام في صورة 
إثبات الكرامة له » ولهذا المعنى قال : 
۷ لو ال الدواز بت سَعْيَهُ لعوقه شي من الدوران 
[4؛ ب] البيت ضمن ظاهره إثبات كرامة أخرى له أعظم من 
التي قبلها » إلا أن باطنه إثبات كمال الجهل والنحوسة » حيث آخبر 
عن أنه يجوز عند كافور أن يبغض سمي الفلك الدواد" الذي قدّر الله 


, ك : الدوران‎ ١ 


7 
نظام أحوال النشاتین في دوره وسعيه » على أن بقاءه ووجوده أيضاً 
في ضمن ذلك الذي يبغضه . فهل يتصوّر هجو أبلغ من هذا في صورة 
المدح . وما قاله في نحوسته فذلك ما يحيّر العقول في جسارة المتنبي 

وغفله كافور عن ذلك . 


رو كر 


2 4 هو مور e‏ پر ا 
فإنك ما مر اللحوس بکوکب رقابلته إلا ورجهك سعده 


۱۰( 


£ و 1 

وكان الأسود مع قبيح' فعله يتطلّمُ إلى مدحه ويقتضي أبا الطيب . 

ولم يكن بد من مداراته مع غرضه بذلك ۰ فقال وأنشدها الأسود ولم 
يلقه بعدها 


مر وم 
5 


١‏ نی كن لي أن البياضَ حضاب . فَيَحْفَى بتبییض رون شَبَاب 


ضمن مطلع القصيدة حكابة ما اکتسبه لنفسه من اليب توت 


في حصوله ها شاهده وابتلي به من الغم والهم 5 واه مين بقصده 
كما بینه في إظهار المضمر بقوله 


5 ت رما رف ور ور مه ها سور مور و 

وما العشق إلا غرة وطماعة يعرض قلب نفسه فيصاب 
م2 3 1 وا ره رع ممم ۳ 9 0 م 
۲ لیا عند البیض فوداي فتتة وفخر وذاك الفْخرٌ عندي عاب 


2 


يقول في قلبه : رب ليال مرّت عند البيض وکا" فوّداي فتنة 


س ١‏ - ۳ : الناسية بنصها هذا وردت عند عزام » وذکر الواحدي أنه أنشده إياها لي 


شوال سنة ۳۸۷ 


10 


3A4 
له وفخرا للرّجال » وكنت آعدها عيباً » كأنه يتذكر تلك الليالي‎ 
ویتحسر عليها ويندم على عدّها عيباً . يفهم هذا من [44 1] قوله‎ 
7 2 3 کو 55 ۶ 6 وم‎ 
وَكَيْف"' أذم الیو ما كنت أشتهي وأذعو بما أشكوه حينَ أجابٌ‎ ۳ 
البيت فيه ما يؤيّد ندمه كأنه يقول : آنا الذي تسیبت في إضاعته‎ 
وتحصيل ضده فكيف أَذْم ما قد حصلته بكمال الرغبة فيه . ويعلم‎ 
سل‎ 00 
. من تقييده الذم بهذا اليوم ابتلاوه بالغم والهم" عند كافور بتسببه‎ 
جَلا اون عن لَرْن هدی کل مه‎ ٤ 
كما انجاب عن ضوء" التهار باب‎ 
يحتمل أن يريد باللژن بیاض الشعر وسواده » ون بقصد به الكناية‎ 
عن لون كافور ولون سيف الدولة » يُشير به إلى أن لون كافور ألجأه إلى‎ 
: سلوك كل مسلك في طريق النجاة من حبسه » كما قال في إظهار المضمر‎ 


ذرّاني والقلاة بلا دليل ووجهي والهجيرٌ بلا لام ' 


م ماس دای ام و عمسم اش هم 
سجية نفس لا تزال مليحة من الضیم مرمیاً بها كل مُخرم 
7 ۳ 7 
ه وف الجنم تقس تیب انه ولو آن ما ف الوجه منه جراب 
0 : 5 1-0 1 
البيت ضمنه الإخبار عن عدم فتور عزمه وحزمه عما ظهر في وجهه 
١‏ هذه هي رواية ابن جي » وني مائر النسخ : فكيف . 


۲ ك : باهم والقم . 
۳ في المكري : لون . 


555 


من آثار الشَّيْبٍ الدالّة على سقوط القرّة وفتور العزم . 
١‏ لها عقر إن كل عقر اه وتاب إذا لم يبق في ام تاب 
441 ب] البيت فيه ما يؤكد الأول ؛ يخبر عن صفة أخرى 
لنفسه تذل عل قدرته عل افتراس من یحاربه » وإن لم يبق في فمه ناب 
فهر على ما هو عليه یوم شبابه . 
۷ يغير ي الدهر ماشاء غَيرَهَا ٠‏ وابلغ أَقْصَى العُمْرِ وهي كعاب" 
يخبر عن صفة آخری من صفاته » وذلك أن الاهر وان غيّر لون 
شبابه بالبیاض » لا يقدر على تغيير علرٌ همته وشهامته . کل ذلك في 
قلبه إعلام کافور تعيّن سلو که مسلك النجاة منه » وقد تور بقوله 
۸ وإني لَتَجْم يهتدي صحبتي به“ إذا حال من دون جوم سَحاب 
البيت فيه ما هو کالتصریح بأنه عازم على الفرار منه والخلاص 
من مقاساة غمومه وهمومه > مع التعریض إلى سواده بقوله : «سحاب »۰ 
فان له اصطلاحاً ني الكناية عن کافور بالسحاب . وهذا السحب هم 
الذين قال فيهم : 


. في اللسختن : غيره‎ ١ 
أمامه ني الحامش تعليقة تقول : «ولا يمد أنه قصد بالدهر كافور لأنه أطلق هذا اللفط‎ ۲ 
: عليه في قوله‎ 


ه لنا عند هذا الدهر حق يلطه ه 
كناية عن أنه لا يقدر على صرفي كا عزمت عليه من الملاص عن يده بقرينة البيت الذي 
عقبه به » , اه . 


. في العكيري : تهتدي ني صحبي‎ ٣ 


۱۲ 


۱۷۰ 


و و 


21 م او ور 2 ج - 5 ۲ 
يي جر أخطروا آرواحهم ورضوا بما لَقِين ار عي الایسار بالزلم 
مش بر 0 هی م ا مق خر كم 
بيض العوارض طعانون من لحقوا . من الفوارس شلالون ‏ لانم 
e 15 4 r ‘IL‏ فا 
٩‏ غني عن الأوْطان لا يَسخفنى إلى بكد ساقَرت عنه لیام 
البيت فيه إظهار أنه طاش عقله وطار صبره وغلب عليه شهامته 
حتى تجاسر إلى إعلان أمر السفر والفرار عنه » ومنه يعلم صدق ما 
قلته في كناياته . وأنور منه ما قال في إظهار المضمر من وجه 
إذا سِرّنا عن" الفُسْطاط یرما لقني القَوارسَ والرجالا 
تلم قدر من فارفت يني وأنّك رمت من ضَيْمى محال 
م 1 ۰ 2 2 55 ا عرسم 
٠‏ وعن دملان العيس إن سامحّت به وإلاً ففى آکوارهن عقا 
البيت فيه إظهار استغنائه عن إمداد العيس وبلوغ ضجره إلى حدٌ 
1 
لطرت ونجوت . ویفهم هذا العنی من تشبیهه نفسه بالعقاب مع إفادة 
- ۶ 
شي۶ من خواص العقاب وهو الافتراس وقوة الطيران . 
و 1 مع 14 وی حور 12 
١‏ وأضدى فلا أبدي إلى الاء حَاجَةَ وللشنس فَرْفَ اليَعْمَلات لُعاب 
1 في الت لنختين : رضين . 
۲ آنانه في هامش ر تعليقة تقول : «الزلم سهم من مهام القمار » ثم ذكر في اليمية أبياتاً 
في وصف التلمة كلها في شجاعتهم ومهارتهم في أمر الحروب » . اه . 
٣ي‏ المكبري : عل . 


۽ آنامه في هامش ر تعليقة تقول : «انواو في وللشمس حالية » قد به ليفيد تصبرء على 
الشدائد كلها , . اه . 


البيت فيه إعلام توطين نفسه على کل شدّة » وأنه ون بلغ الجهد 
لا يظهر لكافور حاجة . وهذا هو الذي ذكره في إظهار ااضمر حيث 
قال : 

فقد آرد الياة بلا دليل . سرى عَدَي لها برق الفمام 

يننا 2 وود 9 رز فقو ر م 2 

۲ وللسر مني موضعر لا یناله نديم ولا يفضي إليه شراب 

الببت مبني على آساس : ومن شدة الظهور الخفاء ‏ لأنه آراد من 
شدة الاظهار الإخفاء 


فك 5 


۱۳ ولِلْحَوْد E‏ ثم بت لا إلى غير اللقاء تجا ' 


کنی بالخود عن کافور على اصطلاحه البین تي إظهار الضمر ؛ 
يخبر عن قرب زمان الفرار إفادة بقوله : «ساعة » مع ضم ما رتب علیها 
إلى آخر البیت . ومن أعظم الشواهد لهذا القصد ما ذکره الجامع 
لديوانه" في عنوان القصيدة : «وأنشدها الأسود ی بعد . 

هل ى صم ر ت ور و مه لمرو ده 
4 وما العش إلا غِرَةٌ وطماعة بعرض فلب تفه فیصاب 
البيت ضمنه ما يفيد الإخبار عن اغتراره بصيته الكاذب : فعشقه 
وطمع في ما هو تحت قدرة كافور تي الظاهر فصار سبباً لكونه مصاباً . 


١‏ أمامه في هامش ر تعليقة تقول : «من ذكر الفلاة وأنها إلى غير اللقاء تجاب » فهذا مما لا 
يشك فيه أن مقصوده ما ذكرته » وكذا في البيت الأول ما يلوح ذلك » . اه , 
۲ في ك : جامع دیوانه . 


1١ 


۱۷۲ 


6 وغيرٌ ُوادي للغواني رد وغیر بناني لزجاج ' ركاب 

| ذکر في البیت الذي قبله کونه مصاباً > وأوهم ذلك أنه مشخن 
لا يقدر على الحراك » أخذ یذکر شيثاً من لوازمه وذلك کونه رميّة » 
وان ۰1 ب] هي الصيد الذي يرمى ويصيبه السهم فيتطلبه الرامي 
ویستیقن أنه أثخنه وأدخله تحت حرزه ‏ فتدارك ذلك بان صاحب هذا 
القلب ليس ما يصير رميّة للغواني ؛ يريد به تشبيه كافور ومن خوله 
بالغواني » كأنه يقول : أنا لست من أكون رميّة لثلکم » وان كنت 
مصاباً بالاغترار » فلا تطمعوا في استبقائي عندكم . وإليه أشار بقوله : 

» تَرَكْنا لأطراف انا كل حاجة" . 


وعنى في الصراع الثاني بالرّجاج الحديد الذي ني أسفل الرّمح » 


" يكني به عن كافور لعدم صلاحه للعمل المطلوب منه . ومعناه > على 


ما في قلبه » أنه يقول : أنا لست ممن أمدحه والذي يمدح مثله غيري 
كما قال 


» وده من بِفَضَحٌ الحَند حمله‎ ٠ 


لأنه آراد بالبنان قلمه الذي يجري مدحه عليه . 


٩‏ تَرَكْنَا لأَطْرَافٍ القّنا كل حابجة" فليس لنا إلا بهن لعاب 


. دواية ابن جني : الرخاخ . ورواية المكيري : لرملح‎ ١ 
ي ابن جي : كل لذة » وفي الواحدي والعكبري وعزام : كل شهوة . وقد احتفظنا‎ ۳ » ۲ 
. برو اية المزلف لأنه بى علیها في توجیهه لمی البت‎ 


۱۷۴ 


البيت ضتنه ما يدل على أنه موطن في الحضور بالوقاحة > وفي 
الغيبة بالحرب » مم من يتبعه من الفوارس ۰ وأَنَّ شح. كافور ألجأه 
إلى ذلك » كما يفهم ذلك من قوله : «تركنا ...» المصراع . و 
بالصراع الثاني أنَّ الحرب مع الذين يريدون رده بالنسبة إليه من قبيل 
اللعب » لا يبالي بهم ولا و و الحاجة هي التي رمز 
إليها بقوله 


٠ وأَضْدَى فلا أَيْدي إلى الله حاجة‎ ٠ 


۶و 


۱۷ رو لطن فرق حَوَاذِر" قد الْقَصَفْت بهد منة كعاب 
الضمیر للقنا > بخبر عمًا سیقع له مع الفوارس فوق خیول 
تقطّعت فیهن" كعاب كثيرة من جنس القنا » يشير به إلى كثرة 
اقتحامه الحروب [١ه‏ ۲] مع خيوله وتدرّبه في أمر الحرب . ففیه 
تنوير عدّه الحرب معهم في الصراع الذي قبله منزلة اللّعاب . وني البيت 
« 
ما يدل على امتلائه من الغيظ والغضب حيث صاغ الكلام على أسلوب 
استحضار الهيئة . وهذا القصد بين في إظهار الضمر بقوله : 
ألا يا ليت شر بای آتشي تصرف ف عنان 5 رف 


فربتما میت یل صدري پر او قناة أو + 
رم و ۳ 7 2 وگ و ۳ 
۸ أعز مکان في الدنی‌سر ج سای وخیر جلیس" في الزمان کتاب 


۱ لي ر : عنهم . 
۲ رواية الواحدي : حوادر أي غلاظ سمان . 


۱۸ 


٤ 4 

البيت ضمنه ما يدل على أنه لم ير عزا في صحبة كافورء ولذلك 

تعيّن عنده ترك كل حاجة لأطراف القنا وطلب العزّ في سرج سابح » وني 
1 

جعله الكتاب خير جليس توع من ویر 

مرح وف ۰ و و ل ع د 
٩‏ ربخ أبي الك الخِضّم الذي له على کل بحر رَرَةٌ وعباب 

عطلت قوله : (وبحر أب المسك » على قوله سرج سابح » الذي 
عله 2 مكان » يعلم منه استغراقه في هموم النّدم بقرينة عدم صلاحية 
البحر لأن یکون آعز مکان . 
۰ جاور كَدْرَ الاح حتی کاتة ‏ باحس ما يُثْنَى عليه یعاب 

لمح به إلى ما هو كامثل الشهور في هذا الباب » وهو قولهم : 
الشيء إذا جاوز حده انعکس ضده » هذا على إرادة الاح الحقيقي . 
وآما قصده منه التلميح إلى قوله في إظهار المضمر : 


عرو و E‏ ےه 3 2 
۱ وغَالَبَهُ الأعداء ثم نوا له كما غَالْبَتَ بيض السيوفب رقاب 

۱1 ب] أدمج الهجو في ضمن التشبيه الذي ذكره في المصراع 
الثاني بادعاء المغالبة بين السيوف البيض وبين الرَّقَاب السود . أفاد ذلك 
بذكر البيض عند الغالبة . 


۲ و ار ما تَلْقَى أبا ال ِذلَة. إذا لم ین لا الحَدِيدَ ثياب 


Vo 


البيت ضمنه أظرف القاصد لاه يريد أن يصفه بكمال الفح » 
إما على أن يكون معنى «بذلة » عرياناً فظاهر . وكذا إذا كان معناه 
بياب البذلة . والقرينة تفيد نلك الحالة بما في الصراع الثاني من 
ادعاء حصر صون الحديد على الثیاب ‏ وذلك محال عادة . وإنما آراد 
الجقيد لازو ا يدل عل کیال شخ رين ره 
آخر » وذلك أنه يبذل مهجته وينزل بذلة مع علمه أنه لایصونه من 
الوت إلا الثياب » إن صانه . 


ا 9 رز هم روم رعو كه ر 5 
۳ وأوسع ما تلقاه صدرا وَخَلَْمَهُ ‏ دماء وطقن والامام ضراب 


كان الظاهر أن يقول في مقام التثبّت : وأثبت ما تلقاه صدرًا 
وحوله ... فلما عدل عنه إلى ما ترى علم أنه أراد أن پثبت له أفحش 
المقاصد . ولا يبعد منه الرمز بقوله : «وخلفه » إلى أنه ثمن يولي دبره 
في الرّحف ٠‏ ثم ضمن المصراع الثاني ما يومىء إلى التهمة المشهورة في 
الخصيان . وجعل قرينة ذلك قوله : « والأمام ضراب » ء لأن الصّراب 
أصله في ضراب ۵۲1 1آ] الفحل » عنى به ما عدّه الحكماء في علاج 
لین والخثث من مشاهدتهم الضراب قذامهم لينشطوا به . ومن 
الشواهد الدالّة لا ذکرته اعتباره في البیت مراعاة النظیر في ألفاظ 
البيت تماماً . 


رە موم e‏ 7۳ عم ن و م2 
4 وَأَنْفَدٌ ما لاه حکماً إذا قَصَى فصاع ملوك الأَرْض منه غضاب 


. في ك : وان صابا‎ ١ 


۱۷۹ 


العنی إلى تجهیله وبطلان حکمه وتجهیل عسکره » بل إلى وصفهم 
بعدم التديّن بدين من الأديان » لأنه ای أنَّ کون قضائه أنفذ إنما 
يكون إذا كان قضاء يغضب منه ملوك الأرض جميعاً » السلم والكافر 
منهم »> وهذا ظاهر من فحوی سبكه ٠لا‏ يخفى إلا على من لم يكن 
عنده شعور لشعره . 
۰ يقود إليه طاعَةٌ الاس فَضْلَهُ وإِن' لم بقذها نایل وعقاب 

البيت ضمنه الهزء به وبمن أطاعه مع زيادة في تجهيلهم وتضليلهم 
بما أفاده بالمصراع الثاني من أنه ليس في كافور ما يصلح أن يكون من 
أسباب الإطاعة" » لأن ذلك إما بالإحسان أو القدرة على العقاب » 
وكلاهما منتف عنه . وأما إضافته قودهم إلى فضله فهو مبني على 
اصطلاحه في فضله حين يسند الانقياد إليه » وقد بینته عند قوله : 

قبهذا ومِثْلِهِ سدت يا کا فور واقتدت کل ضغب القياد 
فراجعه . 

رموس و 


٩‏ أيا أسَدا في جسیه روح ضینم وک سد اراهن كلاب 
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3 3 ۳ و 
البيت ضمنه الحاق کافور بالكلاب » لأنه أولاً جعله مدا ثم 
جعل روحه الذي ف جسمة روح آسد انا 3 ثم قال 3 «وکم ند 


۱ في نخ الديوان - ما عدا عزام - ووإن ۸ ۾ . 
۲ في ك : الطاعه , 


1 
زوا oY]‏ ب[ كلاب » كانه یقول : وأنت منهم . والشراح 
يتكلفون في الحمل على الدح لاستبعادهم منه ذلك » وهو ليس ممن 
يظنون أنه لا يتجاسر على مثله » ولا يرجعون إلى ما التزمه في إظهار 
المضمر من ذكره ضدّ كل وصف وصفه به في المديح . وأما تعريضه 
هنا بالکلب ‏ فقد صرّح به في مواضع منها قوله : 
ما كُنْت يني أخيا إلى رمن يُسيء بي فيه کلب وهو مخمود 
ومنها قوله : 
َعُرّفوا بك أن الكلب رَه ه 


۶ مره 


۷ وبا آخذًا من ذهو حق فيه وملك یعطی ویهاب 
جعل في ضمن البيت ما يذل عل أن في مشاعدة الدهر الكون كافور 

سلطاناً يستعبد الأحرار أخذ الانتقام من زمانه » مع الإشارة إلى كونه 
5 5 2 1 

عبدا ا في ذكر أخذ الحق وإعطائه ما يدل على القيمة . وكذا في الصراع 

الثاني یهام أنه قبيح النظر يهابه من اشتراه ويندم بعدما نقد قيمته . 
چو و رگ رمام هه 2e‏ ۳ 

۸ نا عند هذا الدهر حى يله وقد قل إِعَتَابْ وطالَ عتاب 
البيت ضننه الشكاية عن الدّهر الذي يماطله بالمواعيد الكاذية » 

4 3 3 0 
يكني به عن كافور منورا ذلك بحرف الاشارة . وأفاد بالصراع الثاني 
قله تأثره من كثرة معاتبته وتعنيفه » كما قال في إظهار المضمر : 


٩‏ وقد تحدث الأيَّامُ عندَكَ ثيمة وَتَنْمَورٌ الأقات وهي یاب 

البيت فيه ما ينور أن قصده مب من الذي يلط هو کافور بما توقع من 
إحداث الأيام فيه شيمةٌ غير شيمته الأول » مقيدًا ذلك [مه 1] 
بقوله : «عندك» . هذا ظاهره . وآما باطنه فإنه يتوقع من الأيام أنْ 
تُحدث في كافور عكس ما أظهر من المساعدة في كونه سلطاناً » وذلك 
أن يندم على ما فعله فيسلب عنه ذلك فتنعور الأوقات بعد أن كانت 


2 


ضائعة 


et 


2 E 


۰ ولا مَلْكَ إلا أنتء والملك فَضْلَّهُ کانك تَصل ‏ فيه وهر قراب 
يقول في قلبه : لا ملك إلا آنت » يعرّض بكونه عبدا مملوكاً ع 
والملك لا صاحب له لد العبيد لا يملكون شيئاً . وقصد بالمصراع 
الثاني کون الملك مفغودا به كما قال : 
إن امرّءا آنه خب ندبره ‏ لَمُستَصامٌ سخين العين مر 
وأنه جبان يحفظه اللك كالقراب يحفظ التصل » وهو عاجز عن حفظ 
الملك . 


ت 


ج an‏ ا 
۳۱ أرى لي بقرّبي منكعيناقريرَةً وإن كان قربا بالبعاد يعات 


. في النسختين : فیما » والتصحيح من نسخ الديوان‎ ١ 
. في ابن جي والواحدي : سيف‎ ۲ 


۱۷۹ 


رول مروت 


۰ و ی 
۲۳ وهل نافعى أن 0 الحجب بَيْمَنًا 
ودونٌ الذي آملت منك خا 
الظاهر » والبشاشة في وجهه ام حل ذلك مق اه وه 
لاستبقائه عنده »> وأنه محروم ما يؤمله منه لشحه . وهذا هو الذي 
أفاده بقوله 
» ودوك الذي آملت منك سا » 


وفيه ما يلوّح إلى قوله : 


ره 3و 


۾ نا عند هذا الدهرٍ حى بلط ٠‏ 
yT:‏ ۳ 5 2 مر 
۳۳ أل سلامي خب ما خفعنكم وَأَسْكّت كيما لا بگون وان 
فيه إعلام کافور قل تثقیله بكثرة الدّخول عليه » مع إفادة أن" 
ذلك لعلمه بخنته وأنه لا يحب من يطلب منه شيئاً . والصراع الثاني 
ضمنه أنه يسكت خوفاً من أن يسمع كلاماً يزيد في حزنه ويأسه الوق ب] 
۲ 2 2 م مرا رم رف ی ۳ 
6 وني النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بیان عندها وخطاب 
البيت ضمته ما خلاصته التعریض لخشه وشحّه وأنه عارف 


1 ۶ ۵ ۶ 3 3 
بالحاجات إلا أنه متجاهل لعلة الخسة > مع أن في السکوت اعظم 
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۱۲ 


۱۸۰ 
۰ وما آنا بالباغي على الحُب رِشْوَة ‏ ضویت هوی يُبغى عليه تُواب 

البيت ضمنه دفع ما أوهمه الذي قبله من عرض الحاجة والرغبة في 
صلته والاستشراف في إحسانه » موهماً يأسه عنه صارفاً ذلك إلى غرض 
بیته في البیت الذي حقبه به فقال : 

و Age‏ ۰ 2 ۳ و نوت 0 

۰ وما ثيئت إلا أن ادل عوافلي على ان رآبي في هواك صَوابٌ 

البيت ضمنه إخبار كافور أن له عواذل في قصده كافور » وأنهم 
يضلّلونه في رأيه ذلك » ومراده تعفير أأنوفهم فقط . 

96 ممم مده مدقم ي 2ه موف امم 
۷ واعلم قوما خالفوني فشرقوا وغربت » إني قد ظیرّت وخابوا 

3 
2 1 

البیت ضمنه أيضاً ' إعلام کافور مرمی غرضه في هواه ۰ وذلك 
ظفره على الراد في قصده کافور" » وخيبة العواذل في قصد سيف 
الدولة . ففيه إظهار ما لا يتمالك کتمه وهو الثلاعب بلونه لأنه كان 
يمكنه أن يقول : 

مه ا ا ا نات و ۱ 

واعلم قوماً خالفوني فَغربُوا وشرقت إني قد يرت وخابوا 
۸ جری‌الخلف[لا فيك آنك‌واجد وان ليْثْ واكلوكُ ذثابُ 
۹ وأنئَلكَإنْ قویشت صحف تّاریء ذثاباً ولي" يُخْطىء فقال وباب 

لقد آبدع في هذا التصحيف وفاز بلح الع من مقاصده 
١‏ أيضاً : سقطت من ك . 


۲ ك : كفوراً . 


. في ابن جي : فلم‎ ٣ 


۸1 
الأعلى ' . وذلك أنه يريد به التلميح إلى قصة الليث مع الذباب على 
ما يحكى أن الليث هو العنكبوت الأسود العظيم الجن [4ه ۲] له 
مد دع في نيذه اباب دروا أنه إذا عاين الذباب ساقطاً لطی ۶ 
بالأرض ویسکن جوارحه ثم جع تیال ,وخر الوثبة إلى وقت الغْرّة 
فبنط عليه واحدة فيأكله ۰ كأنه قصد به التلميح إلى قوله : 
عزوت بها دوز الوك بات ستَابكُها هاماتّهم والغانیا 
كان الأول ولّد في خياله هذا المعنى . 
2 م 2 0 و 
۰ ون مدیح لاس ی وباطِل ومَدخك حق لیس فيه کذاب 
جعل مقابل الحقّ ني الصراع الثاني الکذاب ۰ ليحصّل منه أنَّ 
حك بال فضلاً عن أن يكون فيه کناب + أو مدحك على هذا 
3 ۶۰ م و ر و yy‏ م #۶ و 7 
١‏ إذا يلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب 
البيت فيه تمي الوصول إلى محبته في ضمن إعلام كافور استواء 
حصول الال وعدمه عنده © مع إعلامه أن کافور " وما جمعه وكنزه 


وما يحرّص عليه من المال يكون تراباً ويحرم من الانتفاع بو 


الأعلى : ليست في ك . 


1 

۲ في ك : فقدحك » وهو تصحيف . 
۳ ك : كافوراً . 

4 في ك : فيه . 


عق 4ك 1 إلى قصة الليث ... : انظر هامش ص ۳ . 


۱۰ 


1A۲ 
وما کنت لولا أنت إلا مُهاجرًا له کل یوم بَنْدَةَ وَصِحِابُ‎ ۲ 
البيت فيه إعلام كافور أنه لولا حبسه وتثبیطه عن الترحال لكان‎ 
ينتزه في أطراف العالم > وأنه من لا يتغرب في كل بلد يدخله لما عنده‎ 
ما يُرَعْبِ لصحبته أشراف كل بلد . ومذا الحدّ والمنع مبيّن في إظهار‎ 
إني نزلت بگذابین ضیفهم . عن القیری وعن الترحال مَحْدود‎ 
۳ 2 02 7 9 م‎ 8 8 20 
ولكنك الدنيا إلي حَبيبّة  فما عنك لي إلا إليك ذهاب‎ ۳ 
البيت ضمّنه مقاصد لطيفة › أولاً احتمال العبارة أن يكون‎ 
: [4ه ب] قوله : «حبيبة » تعريضاً له بکونه من النساء . الثاني‎ 
ضمُنه الإشارة إلى استيلائه على أطراف العالم » فيشعر به خوفه من‎ 
» رده . والثالث : وهو روح القصيدة الذي أشار إليه ني مواضع عديدة‎ 
: أن ما يصل إليه من كافور يذهب أيضاً إلى كافور » كما قال‎ 
فقو 2 7 مر #و‎ o 2 و قود موز‎ 
وإني لفي بحر من الحَبْرٍ صله عطاباك أرجو مَدَها وهي مده‎ 
4 2 
والبيت الذي عطف عليه «ولکنك الدّنيا ... » بالاستدراك يؤكد‎ 
. أنه في حبسه واستيلائه » وفيه نوع إيماء أنه یتمثی الخلاص منه‎ 


ومنه التوفيق 


. أيفاً : سقطت من ك‎ ١ 


اش 
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